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  هداءالإ
  

 ƙ̯ͭʱǡͮ Ɯ̯ Ǻ ͥȹƗٕ  ɃًǀƟ̞  ʹͥͪ ǒ̞ٔ ͲǍƕǀ̮ǚ  ٔƕ  ͪ͒ Ɂ،͖ǔ̮ͬ ˦ȉ  
  

ّ ˜ʯǊͬ ƾͬ ̮ͪ Ɂ̣ ˟Ǎͬ ͥȹƗٕ ̃ɬͪɁ ̥ͭ ˦ 
Ȉّ

 ̞˨Ʉ ̯ɵͮȗƕٔ ͌،͌̃ɬͬ˦
˜

  
 ƾ̯ͬ Ǩƕٔ ͥȹƗٕƕ ͪ͒ Ɂ ̯ͪ ȺƖ ͪ͒ Ɂ ̮ ͬɻ ȅ ͖ͬ Ͳǔƕ̯ ͬȒ Ɵ͟ ͲǙ͟ ȩ̞ ͲǍ ̞̂ɬʹȶƖٕ ̥ͭ ɫʹ˦ɮͬǔͪ،  ً̮ Ͳǔƕٔ Ɯǀ̯ Ȯ̞ ͲǍǀƕ،  

 ͥȹƗٕ" ͖ͬ ɫʹ˙ɭʹ Ͳɹǌͪ ٕ̠ Ȱƕ ̳˙ ͲǍƕ̯ Ȃ ͖ͬ ǢƠ̮ Ɂ"̞̂ǌͬ ̮ͪ Ɂ̣ ˟Ǎͬǀ ̞̂ɬʹ ͪɻ ǽͪ͟ ɀǀ ̞̂ǌͬ ̮ͪ ǔ̞ͬǤƕٔǀ ̞̂ǌͬƠƕƟ ٕ̞ ͲǍ،  
ƕ ̮ͪ Ɋ ʹͥͪ ǒ̞ɭͮȶƖ ʹͥ Ͳǒ̞ɭͬȗ ǃʹ̮Ɋƕٔ. 
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  مقدمة
  

لا أزال أذكر هذا  .1982ظهر یوم في شتاء  ذلك، كان
عمري لم یتجاوز أصابع الید الواحدة، یوم  كان .الیوم وكأنه البارحة

. ىمن الكرتون المقوّ  برفقة صندوق كبیر ،دخل والدي إلى المنزل
فیه جهاز التلفاز الملون الأول، مع آلة التحكم  امتلكناإنه الیوم الذي 

، ذو الصندوق الخشبي الأنیق، "سوني"لم یكن جهاز  .عن بعد
، ولن اعشر عامً  ةتجاوزت الخمسالأول في منزلنا، وإن بقي فترة 

من حیاتي، تقاسم النفوذ مع  اكبیرً  اإلا أنه شغل حیزً  .یكون الأخیر
، وإن فريمنذ نعومة أظا اكنت ولا أزال مطالعً .مكتبة والدي الضخمة

ن جهاز كان والدي قد أمّ  ذاوإ . رت الوسیلة التي بها أطالعتغیّ 
نفیذي، رغم كان من تخطیطي وت ،ن كل ما تلىفإالتلفزیون، 

فلا أزال . الذي وصل في أحیان كثیرة إلى الغضب امتعاض والدي
على سطح البنایة " فیو إش إ"مدّدنا جهاز التقاط البث الـ أذكر یوم

، حیث قفز عدد محطات التلفزیون من بطرابلس في شارع لطیفة
ها الدولة من خلال اثنین أو ثلاث إلى العشرات، وذلك قبل أن تحدّ 

فنا على عشرات أنسى كیف تعرّ  لنو . 1994لام عام قانون الإع
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اللیالي عندما اشتركنا " أسهرنا"المحطات العربیة والغربیة، ومنها ما 
شرعیته وتنظیمه،  المُختلف علیه فيشبكة الكابل، في للمرة الأولى 

  . به في لبنان امً مسلّ  اوإن أصبح أمرً 

الشبكة  إزداد افتتاني هذا، بكل ما هو جدید، عندما ولجت  
أقیم في القبة عام  نترنتمن أول مقهى للإ ،العنكبوتیة للمرة الأولى

ما الأول الذي  الإلكتروني بریديأسست عنوان  ومن حینها .1997
إلا أن المفصل الأساسي في مسیرتي . لغایة الیوم أملكه زلت

أتت مع ابتیاعنا للحاسوب الأول عام  ،ة هذهالإلكترونی - المعرفیة
، وثم الحشریة في تعلم كیفیة تشغیل الألعاب أولاً  بدأت. 1997

ولم تنته مع التعرف على كیفیة فك  ،ابرامج الحاسوب المكتبیة ثانیً 
نا أصبحت صیانة ومن یومها إلى یوم. اوصیانة الحاسوب ثالثً 

أما حین اشتركنا . أخي لدىو  لديثانیة  حرفةالحاسوب وبرمجته 
د أن تم وصل خط الهاتف، ، بعالإنترنتمة دللمرة الأولى في خ

الاهتمامات "كل هذه . النهاروتواصل اللیلمع ضاع النوم، 
رت في علاماتي المدرسیة ، على حد تعبیر والدي، أثّ "المتنوعة

. والجامعیة بالتأكید، إلا إنها استبدلت معرفة بمعرفة من نوع آخر
ة تبلورت هذه الاهتمامات التي أثارت حفیظة والدي المعنویة والمادی

في معهد العلوم  افي الكثیر من الأحیان، حین صرت طالبً 
یات والعلوم الإنسانوفي مسیرتي في تعلیم مواد  ؛أولاً  ،الاجتماعیة

لم یذهب هذا . ا، ثانیً في الجامعة اولاحقً  ،الاجتماعیة في المدرسة
الكم من المعارف سدىً بل كان من أكثر الأدوات التي استخدمتها 

  . في التعلیم
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ي هذا الكتاب كمشروع شخصي یعني لي الكثیر، وهو یأت  
الأول، وهو أصل الكتاب، یرتكز على ورقة بحثیة قدمتها  ؛شقین وذ

أثناء مؤتمر الجنوب الثاني عن وسائل الاتصال والإعلام، في شهر 
أما الشق . في معهد العلوم الاجتماعیة، الفرع الخامس 2015شباط 

خصي والولع بكل ما له علاقة الثاني، فیرتكز على الاهتمام الش
ففي بعض الأحیان یبتعد مضمون . بالتكنولوجیا والإعلام والتواصل

الكتاب عن علم الاجتماع لیغوص بتفاصیل تكنولوجیة بحتة أو 
نقدیة إعلامیة خالصة، فینتقل التدوین عندها من الاختصاص إلى 

  . بقضایا الإعلام والتواصلالإهتمام 

احي الأساسیة في علاقتنا بوسائل یعرض الكتاب بعض النو   
مفهوم  عنیقدم في الفصل الأول لمحة تاریخیة فالإعلام والإتصال، 

ویركز هذا . ولغایة الیوم ،التواصل والإعلام منذ ظهورها الأول
ویحاول  .مباشرالغیر لى الفرق بین التواصل المباشر و الفصل ع

وهي من ة في التواصل، الإفتراضیإیضاح بعض اللبس في مفهوم 
المفاهیم التي یتم استخدامها بكثیر من العشوائیة عند التعبیر عن 

  . الإنترنتالتواصل من خلال 

. الإنترنتیهتم الفصل الثاني بعرض وسائل التواصل عبر   
یقدم و  .فها بین مواقع تواصل وبرامج تواصلفیبحث في أهمها، ویصنّ 

تساؤلات كما یشیر إلى بعض ال ،بعض الإحصاءات المتعلقة بها
عندها  .فكما یدرك أي عاقل، لا شيء یأتي بالمجان". براءتها"حول 

ما الأسباب التي تدفع بوسائل : ایصبح الهدف من الفصل واضحً 
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  ؟ وما العلاقة بین هذه االتواصل إلى تقدیم كل هذه الخدمات مجانً 
  .ومفهوم الامبریالیة الثقافیة ،السیاسة في التسویق

على مفهوم بالغ  ض النورالفصل الثالث بع ءیضي
. بما فیه الكفایة في العالم العربي بعد ینتشر الظلمیة، وهو لم

وجودها ما هي إلا رأس جبل الجلید أمام ما لا التي ندرك  فالإنترنت
الخفي، وهما مفهومان  الإنترنتو " المظلم الإنترنت"ففي . ندركه

ن الملایی مختلفان وإن اشتركا ببعض النواحي، تتلطى الألوف وربما
كل ما یرغبون من الحصول على من المواقع التي تسهل لروادها

  .ممنوعات

السیاسات التي تتبعها صناعة في یبحث الفصل الرابع   
مرابح خیالیة  لتحققعلى قید الحیاة، لا بل  لتبقىالصوت والصورة 

المنافسة القائمة بین السینما ذلك أن . قد لا تكون في تصور القارئ
ن تدفع بكل منهما إلى اتباع أسالیب حدیثة ومبتكرة للتطور و یز والتلف

بین الابتكار والعلم  التي تجمع الأسالیب ویبحث في .والترقي
لسیطرة على أكبر جزء ممكن من والحنكة في التسویق لا لشيء إلا ل

  .السوق والمشاهدین

، وفي محاولة للتعرف على ما یدور في أذهان تلامذة اأخیرً   
تهم بالتلفزیون وبوسائل التواصل، یعرض الفصل اعلاقالمدراس في 

الأول یقارن بین النظرة إلى . الخامس نتائج دراسة میدانیة من شقین
بین سلوك تلامذة  والثاني یقارن. التلفزیون بین الأمس القریب والیوم

  یتعلق بالتعاطي مع وسائل ما مدرسة خاصة ومدرسة رسمیة في 
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  . الاتصال والتواصل

نهایة، لا یسعني القول إلا أن هذا الكتاب هو مشروع في ال
وكثیر من الأمثلة والمعلومات  .مرتكز على البحث في ما أحب

للتحول  اقابلة للتغیر في أي لحظة، نظرً  ،جودة هنا هي أولاً و الم
 ،اثانیً  يوه ؛السریع الذي یمیز وسائل الاتصال والتواصل الحدیثة

بحیث  ،الإعلامي والرقمينتاج سنوات طویلة من الاستهلاك 
أن لا شيء نهتم به  ،من خلال هذه الصفحات ناستطعت أن أبیّ 

م لخدمة دِّ ب وقُ ف وبوِّ نِّ مع وصُ إن جُ  ،في حیاتنا یذهب سدىً 
  .الآخرین
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  الفصل الأول

  تصال من اللاتواصل إلى التواصلحلقة الإ 

  

على البشر  امن المهم التأكید على أن التواصل لیس حكرً 
عدیدة من الحیوانات والحشرات قادرة  افقد أثبت العلماء أن أنواعً . حدهمو 

 على التواصل، من خلال إرسال إشارات تتراوح من التحتصوتیة، وصولاً 
إلى الفوقصوتیة؛ وهي إشارات متعددة مختصة بكل نوع من أنواع 

 عن غیره من الكائنات، هو تمكّنه من الإنسانإلا أن ما یمیّز . الحیوانات
حفظ هذا التواصل، وأرشَفتِه ونقلِه إلى الأجیال اللاحقة، من خلال 

  . معطیات الثقافة التي ابتكرها، وراكم علیها مع مرور الزمن

  والإتصال الإنسان -1
في تحویل الإتصال، وهو مجرد نقل  الإنسانتكمن عبقریة 

لمحتوى بسیط، من خلال أي نوع من الشبكات العضویة العصبیة، إلى 
. وتتجلى هذه العملیة من خلال فعل واعٍ ذي شروط محددة. تواصل

متنوعة، فهو یمكن أن یكون إشارة، أو حركة، أو  ویتخذ التواصل أشكالاً 
ومن ثم تطوّرت الإشارات والحركات والأفعال المادیة إلى أن . فعل مادي



 
 

14

، بتوسّل اوصلت إلى القول الفعلي، لیس فقط بتوسّل الصوت، بل أیضً 
تكثفت هذه الإشارات والرموز . امعلومة، متفق علیها مسبقً  النطق بحروف

المنطوقة، إلى أن أصبحت تشكل لغة، یشترك فیها الناطق والمصغي 
بفهم معانیها ومخارجها الصوتیة في رسالة موحّدة بین المرسل والمتلقي، 

  . بحیث یجهل كل غریب عن اللغة المشتركة ألغاز ما یُلفظ من حوله

الأساسیة التي أعطت للإنسان میزته الحضاریة، وسیلة الإتصال 
ما یستدل على بدء التاریخ، أي على بدء الحضارة  اوغالبً . هي اللغة
وإذا كانت اللغة المفترق الأساسي للتدلیل على . یة، بالتدوینالإنسان

التواصل المباشر بین الناس شفاهة، فإن تدوین اللغة كان الشكل الأول 
. طریقة أبعد من الحدود الطبیعیة للتواصل المباشرللتواصل بین الناس، ب

إلى مرحلة جدیدة من التواصل الأبعد  الإنسانفمع تدوین اللغة انتقل 
ففي حین تختفي الرسالة الشفهیة مع الانتهاء من . مدىً والأطول بقاءً 

إلقائها، لتتحول إلى أذهان من سمعها، لتخرج كرسالة أخرى منحرفة، أو 
لیة، تبقى الرسالة المدونة ما استمر المدوَّن علیه محرّفة، عن الأص

  . بالبقاء

إلى مرحلة استخدام  امع التدوین والكتابة، انتقل التواصل فعلیً 
 االوساطة، وهي وساطة وسیلة، لإیصال الرسالة إلى المدى الأبعد، زمنیً 

فالهدف . ویندر أن یجمع التواصل المكتوب المرسلَ والمتلقي. اوجغرافیً 
، هو إیصال ما لا یمكن للمرسل أن یرسله تراع المكتوب أصلاً من اخ

المباشر هنا، والكلام اللقاء . بشكله الطبیعي والمباشر إلى المتلقي
أما الحاجة للتواصل، في حال بعد . ، هما وسیلة الاتصالالمنطوق

، فقد أوجدت وسائل أخرى، كان أولها الرسالة المسافة بین المتواصلین
على صهوة حصان، أو  فرق، هنا، إن كان حاملها رسولاً  المدوّنة، ولا
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  ، هو أن هذا التواصل فقدَ صفته المباشرة ناما یهمف .ساق حمام زاجل
  . وتحوّل إلى تواصل غیر مباشر

. إلا أن وظیفتها لا تزال هي نفسها. تغیّرت وسائل الإتصال
ر ولأن وسائل الإتصال من أكث. إیصال المراد إیصاله إلى متلقّیه

یة أهمیة؛ ولأنها ضروریة من حیث هي أدوات التفاعل الإنسانالحاجات 
بین الناس في كل زمان ومكان، أوصلتها الحاجة إلیها إلى درجات علیا 

ووصل الأمر إلى أن أصبح . من التقدم، باعتبار أن الحاجة أمُّ الإختراع
مكن أن ا یعن الإحاطة بها، أو استیعابها، أو التنبؤ بم اعاجزً  الإنسان

  .تصل إلیه في المستقبل

  الوسیلة والخدمة -2
في البدایة، علینا أن نعود إلى دور وسائل الإتصال على 

الاجتماعي، قبل الحدیث عن حداثة هذه الوسائل،  -الصعید الثقافي
فوسیلة الإتصال، في كل الأحوال، هي وسیلة . واضمحلال تأثیر بعضها

ل معلومة أو معلومات إعلامیة، وإن بدأت من طرف واحد، ولإیصا
ذلك أن وسیلة الإتصال، بالتعریف، هي كل وسیلة تنقل . محدّدة

، )Mediaوجمعها  Medium(ویشترط بالوسیلة . المعلومات إلى المتلقّین
لتؤمّن انتشارها، أن تكون جماهیریة، أي أن تصل إلى أكبر قدر ممكن 

، وذلك ارً هكذا، نرى أن بعض الوسائل هي أكثر انتشا. من المتلقّین
فالجرائد لم تنتشر . حسب اعتماد المتلقّین على التكنولوجیا المخصّصة لها

إلا مع انتشار معرفة استهلاك هذه الوسیلة من قبل المتلقّین، وأعني هنا، 
هذا الشرط المسبق، أي تعلّم تقنیّة محدّدة لتلقّي الخبر، وهنا . إتقان القراءة

لعة الصحیفة أو المجلة، قد اضمحل القراءة، وبذل جهد معیّن، وهنا مطا
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تأثیره مع الوسائل التي ظهرت فیما بعد، وخاصة، الرادیو والتلفزیون 
 یتم من دونالحاجةتلقّي المعلومات : اللذین كان لهما  جاذبیتهما الخاصة

، حتى دون  یبثإلى جهد، إذ یكفي الإستماع أو المشاهدة لتلقّف كل ما 
  . المعرفة بالقراءة

ولة في التلقّي هي، في الوقت عینه، إحدى أبرز هذه السه
فالمستمع أو المشاهد هما مجرد متلقّین لا دور . سلبیات وسائل الإذاعة

: ویقطع غیاب هذا الدور حلقة التواصل. لهما في تحدید المادة المرسلة
هذا التلقي جعل دور المشاهد  .مرسل >-جواب  >-متلقي  >-مرسل 

ع الأخبار، من دون أن یكون له أي دور أو المستمع ینحصر في سما
مع  اتدریجیً  الواقع تغیر هذا. یق علیها أو انتقادها أو رفضهافي التعل

اختراعات سمحت للمتلقي بالتفاعل مع الرسالة أو المادة الإعلامیة التي 
هكذا، فإن وسائل الاتصال . یحصل علیها من خلال وسائل والإعلام

أول صال التي بقیت مفتوحة منذ ظهور الأحدث أعادت وصل دائرة الإت
  . أشكال التواصل غیر المباشر

  من بصمة الید إلى بصمة العین - 3
ترافق التطور الحاصل في وسائل الإعلام والتواصل مع غیره 

من هذا المنطلق، یعتبر المؤرخون . من الإنجازات الحضاریة للبشر
بشر بدأ، كما یة أن التاریخ الحضاري للالإنسانوالباحثون في الحضارة 

أي أن الحضارة السابقة . رأینا، مع أول دلائل التدوین، ونقل الخبر
في السیاق التاریخي والحضاري للإنسانیة، إلا بما تركته  تُعرَفللتدوین لم 

من رسوم ونقوش على جدران الكهوف، أو من تماثیل صخریة مغرقة في 
في  الإنسانركه وكان ذلك أول أشكال التواصل غیر الشفهي ت. البدائیة
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وقد تمثل . الأمكنة الطبیعیة التي سكنها منذ ما یقرب الأربعین ألف سنة
الأثر التواصلي الأول بنقش، أو علامة لید إنسان، على جدار أحد 
الكهوف للدلالة على ملكیة الكهف من أحدهم، مما یقطع الطریق على 

 .1نفسها الآخرین لمنعهم من محاولة إعلان ملكیتهم علیه، بالطریقة
من حیاة البشر الیومیة، من  التمثّل أوجهً  اتطوّرت هذه النقوش تدریجیً 

مكّنتنا هذه الرسوم والجداریات من التعرف على بعض . صید ورعي وغیره
ولكن المعلومات المستقاة منها، اعتمدت، بشكل . أوجه هذه الحیاة البدائیة

ما هو مشار إلیه واسع، على مقدرة الباحثین على التحلیل والتخیّل ل
  .ومصوّر

كان لا بدّ للبشریة أن تنتظر أكثر من ثلاثین ألف عام لكي   
فتحوّلت المادیات إلى رموز بدل . أولى الإشارات والرموز الإنسانینقش 
هذه الأشكال البدائیة لترمیز الطبیعة وُجدت في عدة مناطق . الصور
أن الشكل الأول  إلا. اومكانیً  ا، وبشكل مستقل، زمنیً الإنسانسكنها 

للكتابة التوثیقیة التي دوّنت الأحداث والقوانین والأساطیر، وأعطت 
للاحقین فكرة عن تاریخ الأسبقین، أتت من بلاد ما بین النهرین، وثم من 

تعود هذه الكتابات، بأشكالها المختلفة . الحضارة المصریة الفرعونیة
إستخدم . عام مضى ومراحل تطوّرها المتلاحقة، إلى حوالي خمسة آلاف

ترمیزیة معقّدة،  اسكان مصر، نقوشً  اسكان بلاد ما بین النهرین، ولاحقً 
رمز، للدلالة على معاملاتهم التجاریة والقانونیة والفكریة؛  600زادت عن 

هكذا، فإن الحضارة . والأهم، للدلالة على مراسلاتهم الداخلیة والخارجیة
تقال من التواصل الشفهي المباشر، یة شهدت، وللمرة الأولى، الانالإنسان

                                                            
1 Jeanna Bryner, The world oldest cave art, Live Science, October 
182014. Retrieved from: http://www.livescience.com/48199-worlds-
oldest-cave-art-photos.html 
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إلى التواصل غیر الشفهي، وغیر المباشر، حیث أصبح بالإمكان نقل 
حفظها للإستعمال : الرسالة بطریقة أبعد من إمكانیة الصوت؛ والأهم

ومن المؤكد أن هذه الطریقة، في حینه، ما كان بالإمكان فعلها . اللاحق
تواصل المدوّن، بحیث یعود فقد طوّر الفینیقیون ال. بوساطة الصوت

وبذلك تكون الاستعاضة عن ترمیز . الفضل إلیهم باختراع الحرف
هكذا، تحوّل الحرف إلى رمز .المادیات، بترمیز الصوت ومخارجه

للصوت وأصبح بالإمكان الاستعاضة عن مئات الرموز، بأقل من ثلاثین 
  .یمكن، باستخدامها، تكوین أي كلمة ملفوظة ارمزً 

ابة، بخط الید، لآلاف السنین، الوسیلة الوحیدة بقیت الكت
اعتمد بعض  الإنسانصحیح أن . للتواصل، ونقل المعلومات والرسائل

الوسائل الأخرى لنقل الرسائل، إلا أنها كانت محدودة بحدود الإدراك 
فإشعال النار على قمة الجبل یوجّه . ا؛ وحجم المعلومة، ثانیً الحسي، أولاً 

وقرع الأجراس والنواقیس ینبّه أهل . للمدن المحیطة بخطر داهم اإنذارً 
إلا أن انتشار الرسالة محدود بصوت الجرس، ومدى مجال . المدینة
وهذا، بالتأكید، لا یعطي أي معلومات إضافیة عن نوع أو حجم . النظر
: اومثل ما سبق من أنواع التواصل، فإن للكتابة حدودها أیضً . الخطر

مادها على تعلّم تقنیتَيّ الكتابة والقراءة، وهو ما لم بطء نقل المعلومة، واعت
  .للسواد الأعظم من البشر ایكن متاحً 

بقي التواصل على حاله طیلة قرون من الزمن، إلى أن قام 
لم . الألماني غوتنبرغ باختراع المطبعة في منتصف القرن الخامس عشر

زل یعتمد على فالتواصل لما ی. یقدم هذا الاختراع وسیلة جدیدة للتواصل
إلا أن هذا الإنجاز تمكّن من حل إحدى . الأحرف، ویتطلب معرفة القراءة

فمع الطباعة، أصبح بالإمكان نشر الكلمة . العقبات أمام انتشار الكلمة
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وبالتالي، لم یعد . بكمیات أكبر، وبوقت أقل، مما یتطلّبه نسخ الكتب
. ع الحصول علیهعلى الأغنیاء، بل أصبح بإمكان الجمی االكتاب حكرً 

وبعد اختراع الطباعة، زادت نسبة الملمّین بالقراءة والكتابة، مما أدى إلى 
  . انتشار المعلومات بین الناس بسرعة قیاسیة، مقارنة بالعصور السابقة

إلا أن التطوّر الأول الذي غیّر من تقلیدیة التواصل، تمثّل 
". البرق"عیدة، وبسرعة بإمكانیة إیصال الفكرة، أو الرسالة، إلى مسافات ب

، بین العقد الأخیر من القرن الثامن "التلغراف"، أو "البرق"أتى اختراع 
عشر، والنصف الأول من القرن التاسع عشر،  لیمكّن من التواصل 

صحیح أن التواصل عن بعد وجد منذ مئات السنین . بشكل سریع وآني
ح بإرسال رسائل شبه ، إلا أن التلغراف سم)إشارات الدخان والنار وغیرها(

كان . مفصّلة، لمسافات طویلة، وبطریقة غیر علنیة بین مرسل ومتلقي
، إمكانیة استخدام الطاقة االتلغراف نتیجة لعدد من الاختراعات؛ أوله

، من خلال تقنیة محدّدة تسمح )أعني بها الكهرباء( االمكتشفة حدیثً 
ة على الزر نقاط، من خلال ضغطة قصیر : بإیصال نوعین من الرموز

ومن . على الزر الكهربائي الكهربائي، ومدّات، من خلال الضغط مطولاً 
من نقاط  ارموزً " مورس"خلال الاعتماد على هذه التقنیة البسیطة وضع 

من خلال هذه التقنیة للتواصل، . ومدات في مكان جمیع الأحرف والأرقام
لمدن والبلدان، أصبح بالإمكان إرسال المعلومات والأخبار الصحفیة بین ا

  . وحتى القارات، بالطریقة الرمزیة ذاتها

صحیح أن تقنیة البرق سمحت بإرسال المعلومات لمسافات   
من أنواع البرید، حیث یعتمد  اطویلة، إلا أن هذه التقنیة أصبحت نوعً 

. المرسل والمتلقي على خدمات عاملي التلغراف في طرفي الاتصال
من أول أشكال التواصل  امعي یعتبر فعلیً هكذا، فإن اختراع التواصل الس
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الهاتف : ذلك أن التواصل السمعي تمثّل باختراعین أساسیین. الحدیث
صحیح أن التقنیة مختلفة بین هذین الاختراعین، باعتبار أن . والرادیو

الأول یعتمد على تحوّل إشارة كهرومغناطیسیة، من خلال الأسلاك، إلى 
إلا أن . لال الإشارات اللاسلكیةصوت؛ والثاني یبث الصوت من خ

النتیجة كانت نقل صوت المرسل، عبر مسافات بعیدة، وبشكل شبه 
میّز هذان الاختراعان النصف الأول من القرن العشرین، وسرّع . فوري

  . نقل المعلومات بطریقة غیر مسبوقة في التاریخ

أما النصف الثاني من القرن العشرین، فیمكن اعتباره عصر 
ففي نهایة الأربعینیات، بدأ البث التلفزیوني التجاري . الصورةالصوت و 

، إلى منازل المشاهدین اوزحفت أجهزة التلفاز، تدریجیً . الواسع النطاق
الذین أصبح بإمكانهم، لیس فقط الاستماع إلى الخبر، فحسب، بل أیضاً، 

صحیح أن الأخبار كانت تنقل بالصوت . مشاهدته، وبشكل مباشر
صالات السینما، قبل عرض الأفلام؛ وذلك قبل انتشار والصورة في 

التلفزیون بعشرات السنوات، إلا أن هذه الأخبار كانت قدیمة، وغیر 
، لذلك، فقد اجتاح جهاز التلفاز منازل الأسر الغربیة أولاً . مباشرة

، وبشكل تدریجي ومستمر، حتى أصبح المصدر الأول افالعالمیة لاحقً 
  .عد فترة قصیرة على ظهورهللمعلومات والأخبار، ب

  التفاعل والمشاركة - 4
بقي التلفزیون المصدر الأساسي للمعلومات من دون إتمام حلقة 

وهنا، لا بد من الإشارة، . الإتصال، من خلال تفاعل المشاهد مع الوسیلة
، من إلى أن التفاعل مع الخبر والمعلومة التلفزیونیة كان قد حصل فعلاً 

ذلك أن الفرنسیین من . ”Minitel“لمینیتیل خلال اختراع فرنسي هو ا
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، ولكن على نطاق محلي، كانوا بالإنترنتاخلال هذا الإختراع الشبیه جدً 
قد تمكنوا من التفاعل مع ما یشاهدونه على شاشات التلفزة، بالإضافة 

وقد بدأ ذلك . إلى التسوّق، وحجز بطاقات السفر، وغیرها من النشاطات
  .20121تى إلغاء الخدمة في العام ، وبقي ح1982منذ العام 

تعود بدایة التفاعل مع الخبر والمادة والمعلومة، إلى الاختراعات   
التي تتیح للمستخدم إضافة معلوماته، أو رأیه، إلى ما هو موجود، 

قد یعتقد . والتواصل مع الآخرین المتصلین بمصدر المعلومات نفسه
إلا أن . الإنترنتیة، على شبكة الكثیرون أن هذا التفاعل اعتمد، منذ البدا

، كما نعرفه الیوم، أو كما الإنترنتفاختراع . الحقیقة مختلفة بعض الشيء
عرفناه في منتصف التسعینیات، لم یأت دفعة واحدة، بل تطور على 

ومن الإختراعات . مراحل، كان إحداها اختراع المینیتیل المشار إلیه أعلاه
" أربانت"، نذكر الـالإنترنت الأساسیة التي مهّدت الطریق إلى

(ARPANET) یوزنت "، والـ  (Usenet)نظام لوحة البیانات"، و"(BBS) .
، بالإضافة نترنتویمكن اعتبار الأربانت من أهم هذه التقنیات السابقة للإ

أتت هذه التقنیة كمحاولة من . في طریقة عملها اإلى كونها الأكثر شبهً 
الدفاع الأمیركیة، لوصْلِ القواعد مركز التطویر والأبحاث في وزارة 

العسكریة، فیما بینها، بشبكة لنقل المعلومات والبیانات النصیّة، باستخدام 
). Terminals(، وعدد من الحواسیب المتصلة به )Server(خادم مركزي 

وقد اقتصر عمل الأربانت، في البدایة، على أربع جامعات أمیركیة، ثم 
إلا أن ما أعاق انتشار هذه التقنیة هو . بدأ بالإنتشار إلى عدد أكبر

التكلفة السنویة الباهظة التي لم تتح للمستخدمین المنزلیین في الوصول 

                                                            
1 Hugh Schofield, Minitel: The rise and fall of the France-wide web, 
BBC news, Paris, 28/07/2012.  Retrieved from: 
http://www.bbc.com/news/magazine-18610692 
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الأمر نفسه یقال بالنسبة للیوزنت ونظام لوحة البیانات، مع وجود . إلیها
فارق هام، وهو أن الیوزنت لم تعتمد على خادم مركزي، بل هي اكتفت 

وشكلت التقنیتان اللاحقتان . الحواسیب المتصلة بتبادل المعلومات بین
  .حجر الأساس لما سیصبح، لاحقاً، المنتدیات

مع بدایة التسعینیات، بدأ مصطلح جدید في الظهور، ضمن 
الشبكة العنكبوتیة "الحلقات المهتمة بالمعلوماتیة والاتصال، عُرف بـ

 ,WorldWideWeb" (العالمیة www,  w3( وهو اختراع طوّرته ،
في العام  (CERN)أو المنظمة الأوروبیة للأبحاث النوویة " سیرن"لـا

؛ ثم تطوّر لیشمل ، كوسیلة للتواصل ضمن المراكز السویسریة، أولاً 1990
وبعد بضع سنوات، عمدت شركة الإتصالات الأمیركیة . المراكز العالمیة

AT&T  إلى تقدیم خدمة الإتصال بشبكة المعلومات، من خلال خطوط
الأرضیة، وباستخدام قطعة إلكترونیة تضاف إلى جهاز  الهاتف

وهنا، تضاعف ). Modem" (مودم"أو الـ" مضمان"الحاسوب، عرفت بالـ
على  اعدد المتصلین بالشبكة بشكل قیاسي، إذ لم تعد الشبكة الرقمیة حكرً 

 االجامعیین والمتخصصین بالمعلوماتیة وعلوم الفیزیاء، بل أصبحت ملكً 
، بحیث تزداد افشیئً  ابالتطور، شیئً  الإنترنتبدأ عصر هكذا، . للجمیع

 .(Bandwidth)وكماً، مع تزاید حجم سعة نقل المعلومات  االخدمات، نوعً 

  الإفتراضيالتواصل الرقمي بین الحقیقي و  -5
شكّل العقد الأخیر من القرن العشرین الإنطلاقة الفعلیة لعصر 

لهذه الثورة، ابتداءً من  االتواصل الرقمي، بعد أن مهّدت الطریق تدریجیً 
هكذا، بدأت التقنیة الرقمیة .في السنوات السابقة ”الأربانت“اختراع 

“Digital”  تحلّ مكان التقنیات التناظریة“Analog”  في نواحي التواصل
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وللتوضیح، فإن الاختلاف بین التقنیتین یكمن في كیفیة . والإتصال كافة
التقنیة التناظریة تعتمد . لمخزّنةتخزین ونقل وإعادة قراءة المعلومات ا

Analog  على تخزین الصوت أو الصورة كما هما بشكل موجات على
إلى مضخمات،  اأشرطة مغنطیسیة، لتقوم أجهزة القراءة بإرسالها لاحقً 

أما التقنیة الرقمیة فهي تعمد، بعد التقاط المعلومات، . ومن ثم إعادة بثها
ما من موجات إلى مجموعة من ، إلى تحویلهكالصوت والصورة مثلاً 

ففي حالة الصوت المخزّن على قرص . الأرقام بواسطة معالج حسابي
تتحول الموجات الصوتیة إلى مجموعة من الأرقام بواقع  CDمدمج 
  .نموذج في الثانیة 44100

تحمل هذه النماذج كل المعلومات المحوّلة من موجة صوتیة إلى 
إعادة قراءتها بواسطة معالج خاص یعید تُخزّن المعلومات إلى حین . أرقام

من حسنات التقنیة . تحویلها إلى موجات صوتیة شبه مماثلة للواقع
مهما تعدد  الرقمیة أنها تحفظ المعلومات كما هي من دون أي تغییر،

الوسیلة بعیدة هذه شرط أن تبقى  استخدام الوسیلة الحافظة للمعلومات،
، بدأت الوسائل المستخدمة في من هنا، ومنذ التسعینیات. عن الضرر

الإعلام والإتصال بمواكبة التطور والتحول التدریجي من التقنیات 
كانت أسباب هذا التحول متنوعة، منها ما . التناظریة إلى التقنیات الرقمیة

معلومات في بث الله علاقة بنوعیة البث، ومنها ما هو متعلق بإمكانیة 
لمحتوى، أو إدماج نصوص مع رقمي واحد، كإمكانیة التفاعل مع ا

  .صوریة وغیرها- الرسالة الصوت

على أن علم الاجتماع في العالم العربي  هنا لا بد من التأكید
یعاني من صعوبة أساسیة في تحدید وشرح المفاهیم العلم إجتماعیة 

وفي . ، وخاصة تلك المعرّبة أو الدخیلة على اللغة العربیة)السوسیولوجیة(
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أغلب المصطلحات المتعلقة بتقنیات الاتصال،  طبیعة الحال، فإن
مستوردة من الخارج وتخضع للتعریب، أو للنحت لتلفظ باللغة العربیة، 

هكذا، فإن الأدبیات . وغیرها" السیبراني"أو الفضاء " الإنترنت"مثل كلمة 
والأبحاث المتعلقة بتقنیات الاتصال، وخاصة التواصل من خلال 

ومن المفاهیم الأساسیة . تستخدم في غیر مكانها، ملیئة بمفاهیم الإنترنت
، وكیفیة استخدامه، "الإفتراضيالعالم "التي تعالج في هذا المبحث عبارة 

یعطى كمثال على ذلك، بعد أن تبیّن للباحثین والقراء، على السواء، أن 
قد شاع للتعبیر عن كل ما له صلة " ةالإفتراضی"استخدام مصطلح 

ولكن سیظهر هنا، أن . الشبكة العنكبوتیةبالتواصل الحاصل عبر 
  . الاستخدام العشوائي لهذا المفهوم ینقصه الكثیر من الدقة

إلى اللغة الانكلیزیة  الإفتراضيإذا أردنا ترجمة مصطلح العالم 
 Virtual“: نحصل على Reality” وهو مصطلح تقني یشیر إلى ،

لأحیان تشمل وفي بعض ا). Audio‐Visual(تطبیقات سمعیة ـــ بصریة 
بذلك، . حواس أخرى، من خلال الحركة، وتغییر الحرارة، وإطلاق الروائح

تسعى إلى محاكاة واقع غیر موجود، إلا من خلال حواس المستخدم التي 
تعتمد هذه التقنیة على نظارات . یتم إغراقها بمعلومات مغایرة للواقع

رامج وسماعات خاصة، وإمكانیة وضع المستخدم في غرفة تسمح لب
من . الكومبیوتر بتعدیل البیئة، لتتناسب مع ما یراه المستخدم، ویسمعه

أشهر التطبیقات في هذا المجال نذكر، على الصعید الصناعي، غرف 
أما على صعید الاستخدام الشخصي، فإن العالم  .6Dالملاهي المعروفة بـ

 Oculus Riftتعرف بإسم  Oculusبانتظار نظارات خاصة من شركة 

VR . هذا، وقد سبق لشركة البحث غوغل أن طرحت في الأسواق تقنیة
 Googleمشابهة في المبدأ، تعرف بعلبة الكرتون  Cardboard ) وهي

، یتم ادخال الهاتف الخلیوي فیها، والنظر )نظارات من كرتون مقوى فعلاً 
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بالبعد الثالث، وكأن الصورة قد  امن خلالها إلى شاشته التي تعطي شعورً 
  .مشاهدغلّفت ال

ة في التواصل، لا بد من الإفتراضیولكن قبل التعمق في مفهوم 
التفریق بین التواصل غیر المباشر الحقیقي، والتواصل غیر المباشر 

  . الإفتراضي

  الحقیقي الإلكترونيالتواصل  5-1
صحیح أن التواصل غیر المباشر یعود إلى الأیام الأولى للكتابة 

لقد تسارعت . فوریة لم تكن من ممیّزاتهإلا أن ال. والرسائل المكتوبة
، إلى أن وصلت إلى حدود التخلّص من االفوریة في التواصل تدریجیً 

والهاتف، منذ ما یزید عن القرن  Telegramالإنتظار مع التواصل بالبرق 
مع  اتمامً  اأخذ منحىً مختلفً  الإلكترونيإلا أن التواصل . والربع من الزمن

فالتواصل، كما ذكرنا أعلاه، . بث الرقمي للرسائلالاختراعات في مجال ال
یعتمد على إرسال رسالة من مرسل إلى متلقّ، وجواب من المتلقي إلى 

ویمكن لهذه الرسالة أن تكون مباشرة، . المرسل، بحیث یتبادلان الأدوار
بأنها " ماكلوهان"أو غیر مباشرة، أي من خلال استخدام تقنیة یعرفها 

فالهاتف هو امتداد : واصلعلى الت لمقدرة البشر) Extension" (امتداد"
على إرسال الصوت وسماعه، أما التلفاز والسینما فهما امتداد مقدرة لل

  .لمقدرته على النظر

هو بالأصل، امتداد وأداة  الإنترنتمن هذا المنطلق، فإن 
وإرسال المعلومات هو، بطبیعة الحال، أداة للتواصل غیر . للتواصل
شبیه بأي نوع آخر من  الإنترنتك أن التواصل من خلال ذل. المباشر
فلا فرق بین رسالة . الصوتي أو النصي أو حتى البصري: التواصل
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، أو تطبیقات الدردشة، الإلكترونيتصل بالبرید، ورسالة من خلال البرید 
ولا فرق بین استخدام الهاتف، والسكایب، . إلا من خلال الآنیة والسرعة

تصح هذه المقولة في حالة كان المرسل . من خلال التكلفة أو الفایبر، إلا
، وخاصة إذا كانت هذه اوالمتلقي على معرفة مسبقة ببعضهما بعضً 

، أي أنها معرفة قائمة على علاقة الإنترنتالمعرفة سابقة للتواصل عبر 
یمكن أن نصف التواصل الحاصل في هذه الحالة، بأنه . حقیقیة ومباشرة

، كطریقة نقل الإنترنتمن خلال استخدام (مباشر  تواصل حقیقي غیر
ینقل المعلومات بین  الإنترنت: المعلومات بین تقنیة وأخرى، مثلاً 

  . )"السكایب"شخصین یستخدمان تقنیة 

لا یخفى على الباحث في شؤون التواصل الحدیث، أن التواصل 
وإن . هو الوسیلة المفضلة للمحادثة والإتصال الحدیثین Textingالنصي 

كانت أسباب تفضیله عن التواصل الشفهي أو الصوتي قد اختلفت مع 
  .الوقت

إلى حوالي الربع قرن  SMSیعود اختراع الرسالة النصیة القصیرة 
، والتي عرفت امن الزمن، بحیث اعتمدت على التقنیة الناشئة حدیثً 

سمحت هذه التقنیة بنقل الإتصالات  .GSMبالنظام العالمي للجوال 
، بحیث عرفت بین خلایا من المحولات والمرسلاتاومات رقمیً والمعل

وكان من الطبیعي أن تكون رسوم . بتقنیة الجوال أو الهاتف الخلیوي
استخدام هذه التقنیة الحدیثة مرتفعة على المستخدمین الجدد، ككلفة أي 

إلا أن كلفة الرسائل القصیرة كانت . تقنیة جدیدة على أوائل المستخدمین
دفع هذا الواقع بمستخدمي . ثیر من كلفة التواصل الصوتيأرخص بك

التقنیة الخلیویة إلى اعتماد الرسائل القصیرة في ایصال أفكارهم إلى من 
  . یتواصلون معهم
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، إلى بدایة ا، كما أشرنا سابقً الإلكترونيیعود التواصل النصي 
. القصیرة، فهو سابق للرسائل الإلكترونيأما مفهوم البرید . شبكة الأربانت

، ة في مواقع الیوزنتالإلكترونیة أضف إلى ذلك، أن غرف الدردش
، قد مهّدت الطریق إلى ما IRC" بالإنترنتالمحادثة المنقولة "وشبكات 

  . للتواصل اسیصبح الشكل الأكثر شیوعً 

إلى  الإلكترونيالتواصلَ   SMSنقلت خدمة الرسائل القصیرة  
ففي المرحلة الأولى للبرید . يمرحلة التحادث الفوري أو شبه الفور 

، وبالتحدید إلى ما قبل اختراع الإنترنتوالتواصل النصي عبر  الإلكتروني
الهواتف الذكیة، كان على المستخدم أن یكون بجوار الحاسوب لیتمكن 

أما مع الرسائل النصیة القصیرة، فقد أصبح بالإمكان . من قراءة رسائله
مع الوقت . وفي أي مكان بالعالمالتواصل النصي الآني مع أي فرد، 

الرسائل النصیة المتعددة "ظهرت تقنیة مكملة للرسائل النصیة، وهي 
، بالإضافة ت إمكانیة إرسال الصوت والصورالتي أضاف MMS" الوسائط

  .إلى النص باستخدام تقنیة البث الخلیوي

سقط السبب الأول لاستخدام الرسائل، أي انخفاض الثمن، بعد 
ق الاتصالات منافسة محمومة بین المشغّلین خفّضت أن شهدت سو 

لا بل أصبح التواصل الصوتي المدفوع . أسعار التواصل بشكل كثیف
 الإنترنتمن الماضي مع انتشار تقنیة الاتصال الصوتي عبر  اأمرً 

VoIPمع تطبیقات مثل ، Net2Phone وSkype وViber  وغیرها التي
ومع هذا، فقد بقي التواصل . تقدم خدمة الاتصال الصوتي المجاني

وأصبحت تطبیقات التواصل تضم ملیارات  االنصي هو الأكثر شیوعً 
للهاتف الخلیوي  االمستخدمین حتى بات من النادر أن تصادف مستخدمً 

  . من هذه التطبیقات، على الأقل الا یستخدم واحدً 
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إلا أن . تجمع تقنیة التواصل النصي بین انخفاض الكلفة والآنیة
سباب جاذبیتها للمستخدمین یعود، وبشكل یتناقض مع علة وجودها، أحد أ

فمع تلقّي رسالة نصیة، مهما كان . إلى إمكانیة التخلص من آنیتها
. نوعها، یصبح أمام المتلقي خیارین، إما الرد المباشر، أو الرد بعد حین

وهو ما لا تتیحه الاتصالات الصوتیة، فعدم تلقي الاتصال تعني فقدان 
أما مع الرسائل النصیة، فیعود توقیت . نیة تلقي الرسالة أو المحتوىإمكا

  .الرد على الرسالة إلى المتلقي، ولكن بعد معرفته بفحوى هذه الرسالة

إلا أن . تراجع الاتصال الصوتي أمام شعبیة الاتصال النصي
هذا التراجع لا یعود إلى التهرب من الصوت، بل إلى الحریة في توقیت 

أن المتلقي لا یستطیع إنكار الرسالة، أو إظهار تجاهلها، إلا  االرد، علمً 
والدلیل على ذلك انتشار . ، وبمعرفة المرسلاإذا أراد تجاهلها قصدً 

التواصل بالرسائل الصوتیة، والشعبیة التي حصدتها هذه التقنیة بین 
فقد أبقت الرسائل الصوتیة على . مستخدمي تطبیقات التواصل والدردشة

لتفضیل المتلقي وأزالت عناء الكتابة على  اة الرد، أو عدمه، وفقً إمكانی
  .شاشة صغیرة لا تتسع لأصابع المستخدمین

على الرسائل النصیّة، قصیرة  الإلكترونيلا یقتصر التواصل   
كانت أم طویلة، بل هو یشمل كل نوع من أنواع الإتصال بین طرفین 

لوسائل التكنولوجیة أن تنقل ویمكن لهذه ا. بواسطة التكنولوجیا الحدیثة
. التواصل، من خلال الصوت أو الصورة أو الرموز المسموعة أو المرئیة

لنوع الرسالة المنقولة وصلتها  اإلا أن التواصل قد یقسم إلى نوعین، تبعً 
فیمكن أن یقسم عندها إلى حقیقي وافتراضي، بناءً على مدى . بالواقع

فالإتصال بین أفراد عائلة . امعرفة الأشخاص المتصلین ببعضهم بعضً 
، هو إتصال غیر مباشر الإنترنتواحدة، إن كان من خلال الهاتف أو 
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لأنه یتم بواسطة وسیلة تقنیة، ولكنه اتصال فعلي وحقیقي بین أشخاص 
، فهو نعت الإفتراضيأما الإتصال . معروفین یشكلون طرفي الإتصال

ائل التقنیة، الذي یتم یطلق على التواصل غیر المباشر، باستخدام الوس
  .بین أطراف تتخذ صفات مخالفة لتلك الموجودة في الواقع

  الإفتراضي الإلكترونيالتواصل  5-2
“ASL,  plz?” . عبارة مألوفة عند الكثیرین من مستخدمیغرف

ترة التسعینیات، مثل تطبیقات والیوزنت منذ ف الإنترنتالدردشة، من خلال 
ما كانت تبدأ  اوغالبً . ةالإلكترونیالمدونات ، وشبكات المستخدمین، و IRCالـ

 ,Age“ة بهذه العبارة، وهي اختصار لـالإلكترونیالمحادثات  Sex, 

Location please?” العمر : أي)(A النوع ،)S( والموقع الجغرافي ،)L .(
 Social(وهذا یعني أن المتحدث یبحث عن معرفة الوضع الاجتماعي 

Status ( وفي . یبادر بمحادثته والتعرف علیهللشخص الآخر، قبل أن
فیمكن لرجل . الإجابة عن هذا السؤال، یتخذ المجیب الصفة التي یرید

اشتهرت . من العمر ةفي الرابعة عشر  هقةأربعیني أن یتّخذ صفة مرا 
  ). Trolls(غرف الدردشة هذه بالخداع، وبكثرة المشاغبین 

ن عن طریق التواصل من خلال هذه الغرف، یمكن لأي كا
وفي غرف . عاء ما لیس علیه، كالعمر والمكان، وخاصة الجنسإدّ 

الدردشة الجنسیة، كان المشاركون، في أكثریتهم، من الذكور الذین یدّعون 
فینتهي بهم الأمر إلى تبادل الصور الإباحیة على أنها لهم، . أنهم إناث

یدّعون ، أو مع من ولا فرق في ذلك إذا كانوا یتبادلونها مع الإناث فعلاً 
الحالة . طالما أن الصور المتبادلة هي للإناث ،وهم ذكور ،نهم إناثأ

إلا أن هذا الخداع . الخادع الإفتراضيهذه، هنا، هي مثال على التواصل 
، مع تقدم تطبیقات الدردشة والتواصل، أقله افي التواصل تراجع ، تدریجیً 
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، من خلال نوع، أولاً فقد أصبح بالإمكان التأكد من ال. لناحیة العمر والنوع
 Voice(الإتصال بالشخص الآخر بوساطة خاصیة المحادثة الصوتیة 

Call( ًالتأكد من العمر، وإن بشكل تقریبي، من خلال المحادثة ا؛ ولاحق ،
  ).Video Call(الصوتیة والبصریة 

أما المعلومات الأخرى، من مثل الحالة الاجتماعیة، والعمل، 
بقیت خاضعة للتلاعب والتضخیم، أو  وغیرها من المعلومات، فقد

الإخفاء، حسب مقدار الثقة التي تكوّنت بین الشخصین من خلال 
ولكن هذه المعلومات، هي نفسها، یمكن . استمرار عملیة التواصل

فكم من الحالات التي . اإخفاؤها في التواصل الحقیقي المباشر أیضً 
أو  )ة(ا متزوجه/ة أنهنعرفها الیوم، حیث یقوم أحد الأشخاص بإخفاء حقیق

  ...)ة(ا ثريه/أنه

إلى العالم  الإنترنتیمكن لهذا النوع من التعارف أن ینتقل من  
فیتحول عندها إلى علاقة حقیقیة مباشرة، أو . الطبیعي، أو الفیزیائي

افتراضیة " شبه"فتبقى علاقة . احصرً  الإنترنتیمكن أن تستمر من خلال 
. من دون إدعاء ما هما لیسا علیه بین شخصین یعرّفان عن نفسیهما،

تتحول عندها إلى تواصل غیر مباشر ولكنه حقیقي بما أنه أصبح بین 
  .  أشخاص مدركون لحقیقة أوضاعهم الاجتماعیة

  ؟اة إذً الإفتراضیما هي العلاقة 

ة قائمة بین شخصیات افتراضیة، أي أن هذه الإفتراضیالعلاقة 
سیبرانیة  اتتقمّص أوضاعً  الشخصیات تدّعي ما هي لیست علیه، أو

وفي الوقت عینه، یمكن لشخص آخر أن ). Cyber Status(افتراضیة 
لهذا الواقع، فیشارك فیه بدوره، إما باتخاذ وضع افتراضي  ایكون مدركً 
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خاص به، أو من خلال المشاركة بشخصیته الأصلیة، مع، أو بدون، أي 
اقع التواصل تلتقي هذه الشخصیات إما من خلال مو . تعدیل علیها

هذا التعارف . الإفتراضيوالدردشة، أو من خلال مواقع خاصة بالتعارف 
، أو قد یأخذ طابع الإستمراریة بحیث اومؤقتً  اقد یكون آنیً  الإفتراضي

لحیاته  ا، مغایرة تمامً الإنترنتیعیش المستخدم حیاة افتراضیة على شبكة 
  .في العالم الطبیعي

السماح للمستخدم بالانخراط في ویقوم عدد كبیر من المواقع ب
هذه الحیاة قد تكون خیالیة . حیاة افتراضیة قد تبعده عن حیاته الطبیعیة

، وخاصة في الألعاب )كأن یلعب المستخدم دور كائن فضائي أو تنین(
، أو من خلال )MMPORG( بالإنترنتالمتعددة المستخدمین المتصلة 

  .تقمّص شخصیة غیر خیالیة، ولكنها لیست له

، قام مناصرون للحزب الیمیني المتطرف 2007في العام "
خبر عادي لا . "بانشاء مكتب لهم Front National" الجبهة الوطنیة"

" الحیاة الثانیة"إلا أن هذا المكتب تأسس على موقع . یستحق النشر
Second Life . والموقع هذا، وكما یدل إسمه، یمنح زوّاره، أو بالأحرى

فحیاتهم . ، حیاة ثانیة لا تمتّ بصِلة لحیاتهم الأصلیةأعضاءه المسجلین
أما حیاتهم الثانیة فهي بین . الأولى هي في رحاب العالم الطبیعي

في هذا العالم یمكن للمستخدم أن . ة لعالم افتراضيالإلكترونیالنبضات 
، إن الإفتراضيإذا كان الجنس أما . یكون من، أو ما، یشاء وساعة یرید

أو على شكل علاقة مستمرة، هو ما یبحث عنه المستخدم، ، اكان عابرً 
ذلك أن . تؤمّن له كل ما یرید Utherverse" أوثرفرس"فإن مواقع مثل 

ن عن فو یعرّ  ذینلا ینالإفتراضیبائعات الهوى و هذا الموقع ممتلئ ببائعي 
 ونجاهز " مبأنه م،یظهر فوق الأفاتار الخاص به ،بواسطة شعار مأنفسه
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لة على عدد الباحثین عن حیاة افتراضیة، نشیر إلى أن وللدلا". للعمل
مستخدم جدید في  3000عدد المنتسبین الجدد إلى هذا الموقع یزید عن 

ة حیاة جدیدة یمكن للمستخدم الإفتراضیتؤمّن مواقع الحیاة . 1الیوم الواحد
أن یعیش فیها، وحتى أن یغیّرها، من خلال تسجیل اسم مستخدم جدید 

  ".السابقة"ة الإفتراضیحیاته  إن لم تعجبه

ة تلك الطبیعیة في نواحي العمل الإفتراضیتشبه الحیاة 
إلا أن كل نواحیها . وبناء أسرة ،والعلاقات، وحتى تحصیل المال

حتى أن . افتراضیة، باستثناء المال الذي یتحول إلى حسابات حقیقیة
ة لإفتراضیالا یستهان به من المستخدمین، قد جعلوا من الأعمال  اعددً 

 .لون من خلالها موارد عیشهممهنتهم الأساسیة التي یحصّ 

خبر مفجع . "، فتاة صینیة، توفیت بالأمس"Snowly“" سنولي"
إلا أن ما یمیّز وفاة سنولي، أنها حصلت . كأي حالة وفاة لشاب أو شابة

فسنولي كانت تحضّر . من شدة الإعیاء، بعد أیام من اللعب المتواصل
، من خلال اللعبة "الأمیر التنین"الصعوبة تنتهي بمقتل لمهمة بالغة 

 االمعروفة اختصارً  World of Warcraft" 2عالم حرفة الحرب“المشهورة 
ألعاب تقمّص الأدوار الكثیفة "تصنَّف هذه اللعبة ضمن خانة . WoW3بـ

، بحیث یتّخذ كل لاعب شخصیة MMPORPG" الإنترنتللاعبین على 
فاعل مع ملایین اللاعبین الآخرین المتّصلین خاصین به، ویت اوإسمً 

  . بالشبكة

                                                            
1Jamie Bartlett, The Dark Net, Melville House, London, 2015, pp: 180-
190. 

  .الترجمة للكاتب لأن الكلمة غير موجودة في اللغة الإنكليزية 2
3Joi Ito, Funeral in World of Warcraft, 05-11-2005, retrieved from: 
http://joi.ito.com/weblog/2005/11/04/photo-from-the.html 
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یختلف هذا النوع عن غیره، من ألعاب الفیدیو والكومبیوتر، بأنه 
 Realیحصل في الوقت الحقیقي  Time أي أن اللاعب لا یمكن ان ،

بحد  اقائمً  افهي تشكل عالمً . یوقف اللعبة أو ینهیها أو یعیدها إلى الصفر
یفرض على اللاعبین قضاء جزء كبیر من وقتهم  هذا الواقع،. ذاته

متصلین بالشبكة، والحرص على تقدّمهم داخل اللعبة التي تحولت إلى 
 اعالم خاص بهم، عالم افتراضي یتّخذون فیه شخصیات افتراضیة، غالبً 

ما تكون غیر بشریة، ویكوّنون فیه صداقات وعداوات افتراضیة، قد 
  . لعالم الطبیعيتتحوّل مع الوقت، لتنتقل إلى ا

تكمن الخطوة الأولى في هذه الألعاب التي تحولت مع الوقت 
 World(إلى عوالم افتراضیة مثل  of  Warcraft  WoW,  Final 

Fantasy,  Rift…(1، باختیار اللاعب لشخصیته المعروفة  بالأفاتار 
)Avatar .( ذلك أن اختیار الشخصیة هو أحد أهم سمات هذا العالم

لمستخدم یملك الحریة التامة في تكوین شخصیته فا. الإفتراضي
من هنا یختار الصنف . ة التامة، ولا یحدّه في ذلك إلا خیالهالإفتراضی

. والنوع والقوة، وبالتأكید الإسم...) بشر، حیوان، كائن خرافي أو فضائي(
هكذا، فإن وفاة سنولي لیست فریدة، وإن كانت نادرة، بین مجتمع 

فاللعب الإحترافي في هذه . إلى مجتمع افتراضي تام اللاعبین الذي تحوّل
من اللاعب الذي یتحمل مسؤولیة تجاه باقي  اتامً  االعوالم یتطلب التزامً 

وعلیه، لیس من المستغرب أن . أعضاء فریقه في تحقیق هدف معین
ینهار العدید من اللاعبین بعد ساعات، قد تصل إلى أیام من اللعب 

ولیس من . م من الطعام والنوم وقضاء الحاجةالمتواصل الذي قد یحرمه
ة، أن تحصل سنولي الإفتراضی، أقله في هذه العوالم االمستغرب أیضً 

                                                            
 البشر عالم إلى نزوله بعد الإله يتخذه الذي الشكل تعني بالأصل، سنسكريتية، كلمة الأفاتار. 1
  .الهندوسية الفلسفات في
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على مراسم تشییع افتراضیة من خلال عالم واركرفت، حیث اجتمع 
ة لهذا العالم، وأبدوا الإفتراضیعشرات اللاعبین في أحد نقاط الخریطة 

ة، من خلال الإفتراضیالسلاح والحیاة  أسفهم وحزنهم لفقدان زمیلتهم في
  .1مراسم تامة وإن كانت افتراضیة

فقد شهدت . ة لا تنحصر بمواقع الألعابالإفتراضیإلا أن الحیاة 
" حیاة ثانیة"من المواقع التي تقترح  اكبیرً  اعددً  الإنترنتشبكة 

ومن أشهر هذه . الإنترنتة على شبكة الإفتراضیللمستخدمین، أي الحیاة 
 Second : أي ا، تلك المذكورة سابقً واقعالم Life, Utherverse . ویقوم

ما تناسب  امستخدمو هذه المواقع باختیار شخصیاتهم، وهي غالبً 
هكذا، یُسقط ). Id(الفرویدیة " هو"شخصیتهم غیر المكبوتة، أو الـ

المستخدم كل ما یفضّل أن تكون علیه شخصیته الحقیقیة على شخصیته 
ة على هذه المواقع حیاة أخرى، الإفتراضیعیش الشخصیات وت. ةالإفتراضی

فهم یعملون، ویشترون المنازل، والممتلكات . بكل تفاصیلها الدقیقة
والأهم أنهم یكوّنون علاقات افتراضیة تامة مع مستخدمین . ةالإفتراضی

على . ، أو حتى الاغتصابالإفتراضيآخرین، قد تصل إلى حد الزواج 
الشرطة البلجیكیة بأنها تقدمت من مكتب مكافحة هذا الأساس، أفادت 

ة البلجیكي بالتحقیق في حادثة اغتصاب لأفاتار أحد الإلكترونیالجرائم 
، بعد أن تم تطبیق برنامج یسمح للاعب "الحیاة الثانیة"المستخدمین لعالم 

الآخر بإلقاء تعویذة علیه تفقده السیطرة على الأفاتار، مما عرضه 
  ما تقتصر العلاقات من خلال هذه المواقع على، أو  ابً غال.  2للاغتصاب

                                                            
1Joi Ito, opt. cit. 
2Grace Murano, 10 most bizarre gaming incidents, 1/5/2009, retrieved 
from: http://www.oddee.com/item_96657.aspx 
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  . 1نسیة افتراضیة مع مستخدمین آخرینتهدف إلى، بناء علاقات ج

  واقعیة المفترض 5-3
لا یمكن لهذا النوع من العلاقات، أو حتى من أنماط الحیاة، إلا 

، ولا یمكن أن الإنترنتمن خلال  افهو یبقى قائمً . اأن یعتبر افتراضیً 
وهو وإن انتقل إلى الحیاة الواقعیة، فمن . تجسّد في العالم الطبیعيی

 الإفتراضيالمستحیل أن یحمل معه كل الأوجه الموجودة في العالم 
ة الإفتراضییعني ذلك كله، أن . للألعاب المتصلة، أو مواقع الحیاة الثانیة

ح ولا بد من تصحی. قائمة منذ اختراع أول أنواع التواصل غیر المباشر
استخدام مصطلحها، وحصره في التواصل بین أشخاص، أو بین 

أما كل نوع من أنواع . أشخاص وروبوتات، یدّعون ما هم لیسوا علیه
، فلا بدّ من وضعه في إطاره الصحیح، "حقیقیین"التواصل بین أشخاص 

من حیث هو مجرّد تواصل بین أشخاص، من خلال استخدام شبكة 
بالمراسلة، ) أو حبیبین(قة القائمة بین صدیقین والفرق بین العلا. الإنترنت
ف عن العلاقات الرقمیة القائمة الیوم، إلا من خلال الإمكانیات لتلا تخ

  .التقنیة، وخاصة السرعة، والمقدرة على نقل الصوت والصورة

أن یتلقى  الإفتراضيومع ذلك، یمكن لهذا النوع من التفاعل 
الأحوال، ضمن المجال  جرعة من الواقعیة التي تبقى، في كل

 Virtual(، مع انتشار استخدام التقنیات المحاكیة للواقع الإفتراضي

Reality  Extensions .( ویمكن قسمة هذه التقنیات إلى نوعین، الأول
أما . من جهة، والآلة من جهة أخرى الإنسانیركز على التفاعل بین 

ل بین إنسان وآخر النوع الثاني فتلعب فیه الآلة دور الوسیط في التفاع
                                                            

 :للمزيد من المعلومات حول العلاقات الإفتراضية وخاصة الجنسية منها، أنظر 1
Jamie Bartlett, opt. cit, Chapter 6 
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 Oculus" أوكیلوس ریفت. "ایبعدان آلاف الكیلومترات عن بعضهما بعضً 

Rift  ّهي من تقنیات النوع الأول، وهي عبارة عن نظارة تغلف عینَي
المستخدم بشكل تام، وتسمح له بسماع أصوات محددة من خلال 

سمع ویمكن للمستخدم، من خلال هذه التقنیة، أن یشاهد وی. سماعتي أذن
ما یبثّه جهاز الكومبیوتر، ویشعر وكأنه یعیش في عالم مختلف عما هو 

ومن المنتظر أن تصل هذه التقنیة إلى الأسواق في الأشهر . محیط به
المقبلة، وهي، وإن لم تكن الأولى من نوعها في مجال النظارات 

ة، إلا أنها ستتیح لملایین المستخدمین التفاعل مع عالم الإفتراضی
  .للمستخدمین من الواقعیة المفترضة الحواس، لیبني شیئً ي یخدع اافتراض

أما تقنیات النوع الثاني، فهي تشبه الهاتف في المبدأ، بحیث 
تتلقى السماعة الصوت لتبثهّ سماعة أخرى على بُعد ما تسمح به 

وهكذا فإن لمسة الید على مستشعرات . الإمكانیة التكنولوجیة من مساحة
من  الإنترنتة ید اصطناعیة على بُعد ما تحمله معینة تترجم بحرك

مكّنت هذه التقنیة من . معلومات إلى الضفة الثانیة من الاتصال
والأذرع الروبوتیة الجراحین من إجراء عملیات  Sensorsالمستشعرات 

وككل شيء، . بالغة الدقة على مرضى تفصلهم عنهم قارات ومحیطات
في محاكاة الإحساس باللمس، مع ما  یجري تقزیم هذه التقنیة لاستخدامها
  .  المندغم مع العالم الطبیعي الإفتراضيیعني ذلك من تطبیقات في العالم 

أضف إلى هذه التطبیقات ما یتم استخدامه، من خلال تطبیقات 
، Augmented Reality" الواقع المعزز"الهاتف النقال بما أصبح یعرف بـ

ومات مأخوذة مباشرة من حیث تعمد هذه التطبیقات إلى عرض معل
، لتضیفها إلى ما هو موجود حول المستخدم في الوقت الحقیقي، الإنترنت

إلى برج  بالإنترنتكأن یصوّب السائح كامیرا الهاتف النقال المتصل 
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إیفل، فیرى على الشاشة معلومات مباشرة عنه، أو أن یصوّب الكامیرا 
ف بترجمتها إلى لغة المستخدم إلى إشارة تنبیه باللغة الروسیة، فیقوم الهات

  .المحلیة

فإذا . اة والواقعیة بالذوبان تدریجیً الإفتراضیبدأ الخط الفاصل بین 
كنا كما یرانا أفلاطون مشاهدین مسمّرین في كهف، نغشّ أنفسنا بالأوهام 

لا تقوم إلا  الإفتراضيوالخیالات التي تلتقطها حواسنا، فإن تقنیات الواقع 
 افحین نغلّف حواسنا كلها بتقنیات تبث لنا واقعً . یةبتعزیز هذه النظر 

تصنعه خیالاتنا، نصبح أسرى عالم غیر موجود یجهد دماغنا في تقبّله 
وسائل الإعلام والاتصال، . له اإلى أن یعجز عن رفضه لیصبح أسیرً 

وهي كغیرها . ، ما هي إلا أدوات لنقل المعلوماتالإنترنتوعلى رأسها 
حاول الكتاب أن یعرض في الفصول القادمة، رهن من الأدوات، كما سی

  .بالطریقة التي یسخّرها بها البشر
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  الثانيالفصل 
  الإعلام والإمبریالیة الثقافیة

  

لم یحظ مفهوم اجتماعي ومعرفي بالاهتمام، لناحیة التعریف، 
ففي حین تحصرها بعض المدارس . كما حظي به مفهوم الثقافة

عرفي أو فكري بحت، تضیف إلیها مدارس الاجتماعیة بكل ما هو م
. أخرى الخصائص المادیة للمجتمع، فتقترب بذلك من مفهوم الحضارة

الثقافة، بالنسبة لعلم الاجتماع، تشیر إلى العنصر الرمزي للحیاة 
الرموز وما ترمز إلیها، المعنى المقصود والمعنى غیر : الاجتماعیة

كي مشافهة، والمثل الأخلاقیة المقصود، الخطاب المكتوب، والكلام المح
هي محصلة معارف البشر، والتفكیر "الثقافة، إذن، . 1...والسیاسیة

بواسطة هذه المعارف في الموجودات، من حیث هي موجودة، وابتداع ما 
یمكن أن یحسّن العلاقة مع هذه الموجودات من حیث معرفة صفاتها 

ي الإنسانخدم المجتمع الذاتیة، ومن ثم التعامل مع هذه المواصفات بما ی
  . 2"الإنسانإلى ما هو أفضل وأكثر راحة لحیاة (...) لیصل 

                                                            
1. Bryan S Turner (General Editor), The Cambridge Dictionary of 
Sociology, Cambridge University Press, New York, 2006, pp111-112. 

  .16، بيروت، ص2011عاطف عطيه، في المعرفة والثقافة والعولمة، دار نلسن،  .2
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، )حدتَّ المُ (المجتمع : عناصر ثلاثة لا یمكن الفصل بینها
یحوّل في متحده، المتأثر بظروف  الإنسانف. المفكر، والثقافة الإنسان

خلق من البیئة المحیطة به، بما یتناسب وحاجاته الیومیة والمستقبلیة، فی
خلال تفاعله العقلي مع البیئة المحیطة به ثقافته المتناسبة مع حاجاته، 

فیبتكر الأدوات ویبتدع . ومع تطلعاته من خلال تحویله البیئة المحیطة به
المبادئ والقیم من خلال ما هو موجود حوالیه، ویسعى إلى عملیة تحسین 

ع الذي ینتمي إلیه، مستمرة لما ابتكره في محاولة دؤوبة للوصول بالمجتم
على هذا المنوال، تنتشر .إلى مواقع أرقى في مسیرة تطوریّة مستمرة

، ثقافة المجتمع الذي الثقافة بالتلقین والتعلم والتأثیر، فیتبنى الفرد، أولاً 
  .یعیش فیه، من خلال مؤسسات نقل الثقافة، وعلى رأسها الأسرة

إلیه، في الوقت نفسه، ، ستنقل اإلا أن عملیة التعلم، المستمرة أبدً 
هي  اثقافة أو ثقافات مغایرة، من خلال مؤسسات أخرى، لعل أكثرها خطرً 

 أكثرها خطورة، لأنها تعتمد على الإقناع بدیلاً . وسائل الإعلام والإتصال
أو على الأقل، هذا ما . عن الترهیب عن الفرض، وعلى الترغیب بدیلاً 

 ینتهي من المعلومات بسیل لا" قصفه"فمن خلال . یعتقده المتلقي
والمشاهد والأصوات، یكون قد تلقّى، بوعي منه ولا وعي، ما فرضته علیه 
من أنماط ثقافیة یصعب حصرها، فیختزلها بشخصه ویتبناها كأنه وُلدَ 

والأخطر من ذلك، شعور المتلقي بأنه هو المسؤول عما یتلقاه، . علیها
ملك إلا اختیار الوسیلة التي وأن خیاراته الثقافیة ملك له، بینما هو لا ی

وفي الكثیر من الأحیان . ستقوم بإغراقه بهذا الكم الهائل من المعلومات
فقد أثبتت الدراسات المتعلقة . لا یملك المتلقي إلا وهم اختیار هذه الوسیلة

بوسائل التواصل أن المستخدمین یتبعون حلقة قائمة على ما هو شائع 
)Trending .( جدیدة للتواصل ومع ظهور وسیلة)Facebook  ًأو  مثلا

Twitter (... ،فإن أول مستخدمي هذه الوسائل هم من الشباب والمراهقین
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ومن ثم تنتقل شعبیة هذه الوسائل إلى الآخرین الذین یتملّكهم إحساس 
. بإنهم مبعدون عن الحداثة، أو أنهم غیر مواكبین لما یجري من أحداث

" أقل جاذبیة"تي بدورها تصبح عندها، یلتحقون بهذه المواقع ال
مواقع أكثر حداثة، وهكذا للمستخدمین الأقدم الذین بدورهم یتركونها باتجاه 

  .دوالیك

  "التقدمیة"الإمبریالیة بین الرجعیة و - 1
قوة دولة على ) وبالتالي فرض(، امتداد االإمبریالة هي، تعریفً 

ا من الدول الأخرى من خلال الاستعمار والسطوة العسكریة، وغیره
النوع الأول، هو الرجعیة : أن الإمبریالیة نوعان" فیور"ویرى . الوسائل

)Regressive ( التي تقوم على الاستخدام المفرط للقوة والتطهیر العرقي
أما النوع الثاني، فهو . للسكان الأصلیین واستبدالهم بسكان جدد

المفرطة،  التي تخطت استخدام القوة) Progressive(الإمبریالیة التقدمیة 
الدول فی اواستبدلته بحجة العمل على نشر الحضارة الأكثر تقدمً 

المستعمَرة، وذلك من خلال تطعیم المجتمع المستعمَر بعناصر من 
  .1"وحضارةً  االأكثر تقدمً "المجتمع الإمبریالي 

بدأت حركات الإمبریالیة بالتراجع مع نهایة الحرب العالمیة 
فقد تمكنت الولایات . ا هو ظاهر للعیانالثانیة، على الأقل لناحیة م

المتحدة من فرض إمبریالیة الاقناع على الدول الحدیثة والناشئة بعد 
وهكذا، فإن الدول الموهومة باستقلالها ترضخ، ومن دون أن تعي . الحرب

الولایات المتحدة : ، لمصالح إحدى الدولتین العظمیین في حینهاذلك أحیانً 
لمحارب الأول، في الظاهر، لما یُعرف بالإمبریالیة ا(والاتحاد السوفییتي 

                                                            
1. Lewis Samuel Feuer. Imperialism and the Anti-Imperialist Mind. 
Transaction Publishers, 1989, p-p 4-9. 
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ومع بدایة . 1)العالمیة، والمتهم من قِبل الكثیرین بالإمبریالیة الثقافیة
دول فضّلت النظام : الحرب الباردة، بدأت معالم هذه الإمبریالیة بالتشكل

  .الرأسمالي، وأخرى فضّلت النظام الشیوعي أو الاشتراكي

استبدال أدوات كان في هذه الفترة، إلا أن ما هو ممیز 
بأدوات أكثر حداثة وخِفیة ) وخاصة الرجعیة منها(الإمبریالیة التقلیدیة 

وتحولت السیطرة على الناس . أو إثارة للجدل اإلا أنها أقل عنفً . اوتأثیرً 
 اأما استخدام القوة، فلم یعد ضروریً . ا، إلى السیطرة علیهم فكریً اعسكریً 

عندها لا . ه إلى الخطر الخفي لهذه الإمبریالیة المحدثةإلا ضد من یتنبّ 
أو منظمات  اأفرادً : ضیر من استخدام القوة، القوة ضد من تجرّأ واعترض

فاذا اعترض فرد تسكته الدولة لكي لا یضر بمصالحها، واذا . أو دولاً 
أما اذا اعترضت دولة، فعندها . اعترضت منظمة تصنف بخانة الإرهاب

صحیح أن . نیفها في محور الشر وشنّ الحرب علیهالا ضیر من تص
من القوة، إلا أن الحرب تحرّك مصانع السلاح  االفكر هو أكثر خطرً 

وبالتالي الاقتصاد، والحرب تغیّر من ملامح السیاسات الدولیة والمصالح 
والشعوب تتقبل الحرب، أكثر وأكثر، بعد أن یتم غسل . بین الدول

  . ة، وبشكل ممنهج ومنظمعقولها، وعلى فترات طویل

من  االمشار إلیها أعلاه عددً " التقدمیة"أخذت الإمبریالیة 
تكمن ". الإمبریالیة الثقافیة"الأشكال، لعل أبرزها وأكثرها خطورة هو 

. الثقافة: خطورة هذه الإمبریالیة في كونها تعمل في خبز المجتمع ومائه
یطر على الشعوب الإمبریالیة الثقافیة هي فرض ثقافة الشعب المس

صحیح أن فرض القیم والتقالید ارتبط . الأخرى من خلال القوة أو الاقناع
بمفهوم الإمبریالیة التقلیدي، إلا أن هذه الإمبریالیة اهتمت بالنظام  اكثیرً 

                                                            
1. Bryan S Turner, opt. cit., p107. 
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أما مصطلح الإمبریالیة الثقافیة فقد . ا، والسیاسي ثانیً الاقتصادي أولاً 
لمسیطِر إلى المسیطَر علیهم، إنها انحصر بنقل القیم والمعتقدات من ا

 االتأثیر المفرط لوسائل الإعلام والتواصل التابعة للدول المتفوقة ثقافیً 
وهنا لا بد من التأكید على  .1)اواقتصادیً  اوهي في العادة المتفوقة عسكریً (

أن التفوق الثقافي لا یعني بالضرورة أن هذه الثقافة هي الأقدم أو الأعرق 
  . اوالأكثر تأثیرً  ابل هي، وفي الوقت الحالي، الأكثر انتشارً أو الأفضل، 

من الدول قد فرضت الإمبریالیة الثقافیة على  اصحیح أن عددً 
كحالة الاتحاد السوفییتي أو (الدول المحیطة بها، أو التي تسیطر علیها 

، إلا أن أكثر دولة متهمة بممارسة الإمبریالیة الثقافیة )الصین في التیبت
 اولم تقتصر هذه الإمبریالیة على الدول الأقل تقدمً . 2لولایات المتحدةهي ا

وما الاحتجاج الفرنسي الدائم ضد . بل امتدت إلى الدول الأوروبیة
ولا . 3السیطرة الثقافیة الأمیركیة إلا الدلیل البارز على خطورة هذا الوضع

. یة الثقافیةوالإمبریال" الأمركة"بین  بد في هذا السیاق، أن نفصل قلیلاً 
عالم، إلا أن عالم في ال اصحیح أن الثقافة الأمیركیة هي الأكثر انتشارً 

لا یمكن حصره في بلد  ،وما صناعة الثقافة إلا جزء منه، الأعمال الیوم
فالشركات المنتجة للإعلام وما یترافق معها من ثقافة هي أمیركیة . واحد

شركات  ستكذا، فإن ه. بالشكل، أما بالمضمون فإن ملكیتها عالمیة
 Time: عملاقة تسیطر على صناعة الإعلام والثقافة في العالم وهي

Warner,  Walt  Disney,  Viacom,  News  Corporation,  CBS 

Corporation, NBC Universal . تتوزع ملكیة هذه الشركات بین عدد
للمناسبة فإن الأمیر الولید بن طلال هو من (من الدول والجنسیات 

                                                            
1. Bryan S Turner, opt. cit, p107. 
2. Ibid, p108. 
3. David Ellwood, History Today, Volume 51 Issue 2, February 2001. 
Retrieved from: http://www.historytoday.com/david-ellwood/french-
anti-americanism-and-mcdonalds 
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من هذه  امین الأساسیین في شركة نیوز كورب مما یجعل جزءً المساه
  ). الشركة العملاقة مملوكة من عربي

أما المعلومة التي لن تثیر دهشة العرب، فهي أن منصب المدیر 
وعلى سبیل . 1في معظم هذه الشركات یشغله یهود) CEO(العام التنفیذي 

وإن حصل (هو استرالي في العالم  االمثال، فإن أحد أكثر الأشخاص تأثیرً 
 Rupert Murdoch، إسمه روبرت مردوخ )على الجنسیة الأمیركیة الاحقً 

، وأكبر المساهمین Foxمؤسس شركة نیوز كورب المالكة لاستدیوهات 
  .فیها

  بین الأمركة والعولمة والإمبریالیة الثقافیة - 2
لیة، هذا التوجه الامبریالي الحدیث، غیر المسبوق في هذه الشمو 

كثر الباحثین إلى استعمال مصطلح العولمة بدل الأمركة في النظر أ ادع
عبر  ،بالإضافة إلى التفوق الاقتصادي. إلى ثقافة الاستهلاك في العالم

والنظام السیاسي  ،والقوة العسكریة المتفوقة ،الشركات المتعددة الجنسیة
  .2اللیبرالي الذي هزم الفكر الاشتراكي على صعید العالم كله

  ریالیة الثقافیة لا تنحصر في النمط الأمیركي للعیش، بلالإمب
  

                                                            
1. Joel Stein, Who runs Hollywood, LA Times, 19/12/2008. Retrieved 
from: http://articles.latimes.com/2008/dec/19/opinion/oe-stein19 
John Whitley, Seven Jewish Americans Control Most US Media, 
Rense.com, 21/11/03. Retrieved from: 
http://www.rense.com/general44/sevenjewishamericans.htm 
 

للتفصیل حول العلاقة بین الثقافة والعولمة وتأثیر العولمة على الثقافة، ومحاولات تكیّف . 2
  :الثقافة مع العولمة والانخراط فیها، أنظر

الفصلین الأول  ا، بیروت، وخصوصً 2014عاطف عطیه، الثقافة المعولمة، دار نلسن،  -
  .والخامس منه
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فالقیم الیوم لا ترتبط . هي النمط الأكثر إفادة لصانعي سلعة الإعلام
بالمفاهیم الدینیة والسیاسیة أو الأخلاقیة فحسب، بل تعدتها لمفاهیم أكثر 
مادیة، وبالتحدید أكثر ربحیة، أعني بها قیم الاستهلاك الحدیث الذي 

ج له من خلال وسائل الإعلام، وهو أهم ما ظهر من تداعیات یروَّ 
  : ویمكن، في هذه الحالة، تقدیم مثالین إثنین. العولمة

 المثال الأول  - أ

یُبرز كیفیة تحویل أحد العناصر الثقافیة إلى عنصر آخر، بعد 
ففي منتصف العقد الأول للقرن . تفریغه من محتواه ومعناه الأصلي

تشرت الكوفیة الفلسیطینیة في الغرب كسلعة رائجة الحادي والعشرین ان
وجرى التسویق لها من خلال وسائل الإعلام والتواصل ) موضة(

فتم مسخ أحد مكونات الزي الفلسطیني والشامي التقلیدي . الاجتماعي
بالأصل، وأیقونة من أیقونات المقاومة في الشهرة، وتحویله إلى سلعة 

  .تجاریة تستهلك في إطار الموضة

  المثال الثاني  - ب

 یُبرز قوة التسویق التي تعتمد على الصورة الشخصیة أولاً 
)Personal Brand( ً؛ في تسویق ا، وقوة وسائل الإعلام والتواصل، ثانی

 A Must" (غرض لا بدّ من الحصول علیه"سلعة عادیة، وتحویلها إلى 

Have Item .( ايدكتور در "فقد قام أحد أشهر مغني الهیب هوب وهو "
)Dr  Dre ( بارتداء سماعات أذن ضخمة) وهي لم تعد رائجة منذ

في إحدى أغنیاته ) بالأصل وهو ما لم یكن متداولاً (وملونة ) الثمانینیات
المصورة، ثم تبعه في هذه الظاهرة عدد من المغنین الآخرین، ومن 

وبعدها، تم طرح منتج جدید في الأسواق، هو ). DJ(منسقي الأسطوانات 
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، بألوان مختلفة وبأسعار باهظة، اعن سماعات أذن ضخمة جدً عبارة 
، تحول Beatsهكذا، ومع سماعات . لبعض المودیلات$ 400تتجاوز الـ

  .المنتج من أداة لاستهلاك الموسیقى إلى تعبیر عن الموضة

صحیح أن بعض سماعات : وهنا لا بد من توضیح فكرة
ا للمودیلات عالیة الموسیقى یمكن أن تتجاوز الألف دولار في سعره

الدقة، إلا أن هذه السماعات المذكورة هي من تصمیم وإنتاج شركة 
Monster ویضاف إلیها حرف الـ ،b ) وهي العلامة التجاریة للمغني

، وكذلك الألوان البراقة لتمییزها عن السماعات المطابقة )المذكور أعلاه
سم سیكلف أي أن الإ. ($50لناحیة الصوت، والتي تباع بحوالي الـ

 1.)عن الطراز الأصیل$ 300المستهلك أكثر من 

الیة الثقافیة، في المحصّلة، وجهان متمیزان یر العولمة والإمب
إلا أن الإمبریالیة . سهّل وجودهما وانتشارهما العوامل نفسها. لعملة واحدة

فهذه الأخیرة عملیة تعتمد على التبادل . من العولمة االثقافیة أكثر خطرً 
وما انتشار . ، وإن كان بنسب غیر متكافئة، بین الثقافات المختلفةالثقافي

من المأكولات والأزیاء التقلیدیة، ( االعناصر الثقافیة للدول الأقل تقدمً 
في الدول المتقدمة، إلا الدلیل على ) إلى الفلسفة والفكر والدین وصولاً 
منذ قرون وما هذا الواقع إلا إثبات لما أشار إلیه ابن خلدون، . 2ذلك

                                                            
1.  Sam Biddle, Beat By Dre: The Exclusive Inside Story of How 
Monster Lost the World, Gizmodo, 7/2/2013. Retrieved from: 
http://gizmodo.com/5981823/beat-by-dre-the-inside-story-of-how-
monster-lost-the-world 
  -   What Exactly is Beats Audio, Anyway?, Tunelab, 10/1/2012. 
Retrieved from: http://tunelab.com/2011/08/16/what-exactly-is-beats-
audio-anyway/ 

حركة  احول العولمة الثقافیة التي تبثها الهند وتعرف بممارسات العصر الحدیث، وخصوصً . 2
  :ساي بابا الدولیة التي تستقطب المؤمنین من أنحاء العالم كافة، أنظر
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خلت، حین أشار إلى أن الدول المحتلة تعطي، وفي المرحلة الثانیة، 
من عاداتها ونمط حیاتها إلى الدولة المسیطرة، لأن المغلوب إذا  ابعضً 

نى الغالب الأخذ من المغلوب لأنه بالاقتداء بالغالب، فإن مُ  اكان مولعً 
  .1سبقه في الحضارة

كبد عناء التبادل، بل هي تكتفي إلا أن الإمبریالیة الثقافیة لا تت
فكل هذه المشاهد والمعلومات التي یشاهدها الفرد تنقل له بدفق . بالفرض

ویختار المشاهد عندها كل . عالٍ یصعب معه التحلیل واختیار الأفضل
ولكن، ولحسن . ما یراه ویسمعه، باعتباره الحقیقة التي لا جدال فیها

ن، فالبعض منهم، وهم كثر، قراءٌ الحظ، لیس كل متلقي الإعلام مشاهدی
لا یكتفون بالاستهلاك بل یتبعونه بالتحلیل والنقد وإبداء وجهات النظر، 

  .وفي كل المسائل المعروضة

  2.0 الإنترنت - 3
، مع إطلاق 2004، في العام ا، فعلیً نترنتبدأ العصر الثاني للإ

ر لا إلا أن هذا التغیی. الإنترنتعلى ) WEB 2.0" (2.0الشبكة "مصطلح 
قد تغیّرت، بل الذي تغیر هو طریقة تصمیم  الإنترنتیعني أن تقنیات 

الصفحات، بحیث تتیح للزائر والمتصفح التفاعل مع المحتوى؛ وهو الأمر 
ففي المرحلة . نترنتالذي كان غیر ممكن الحدوث في السنوات الأولى للإ

إمكانیة ة شبه خالیة من الإلكترونی، كانت الصفحات 2.0السابقة للشبكة 

                                                                                                                        
بیتر : في" موعد مع القدر، سیرة العولمة الثقافیة الهندیة" تولاسي سرینیغاس،   - 

، عولمات كثیرة، تعریب فاضل جتكر، مكتبة )ررانمح(بیرغر، سامویل هنتنغتون 
  . 179- 139، الریاض، ص ص2004العبیكان، 

  .164-162ابن خلدون، المقدمة، دار الجیل، بیروت، ص ص. 1
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التفاعل مع المتصفّح الذي اقتصر دوره، هنا، على إستهلاك، أو تلقّي 
هذه التفاعلیة المفقودة مع . 1المعلومات، من دون إمكانیة التأثیر فیها

، وهي 2.0، أوجدتها الشبكة نترنتوسائل الإذاعة، ومع العصر الأول للإ
د ظهورها الأول، التي أكسبتها جاذبیتها، وأمّنت لها الإنتشار الواسع عن

 الإنترنتالمجال أمام متصفّحي  2.0لقد أتاحت الشبكة . 2004في العام 
علین معها، ومشاركین في للتحوّل من متلقّین للمعلومات، إلى متفا

  .صناعتها

  المواقع التفاعلیة 3-1
ة الإلكترونیأدى التحول الحاصل في طریقة تصمیم الصفحات 

التعبیر عن "اختصت بتوفیر خدمات  إلى إنشاء صفحات جدیدة، ومواقع،
وقد تمیّز كل من هذه المواقع ببعض . الإنترنتلمتصفحي شبكة " الذات

  :ومن أهم هذه المواقع. عن غیره مستقلاً  االخصائص التي تعطیه طابعً 

  فایس بوك  -3-1-1

لم یكن فایسبوك الموقع الأول بالنسبة للمواقع المخصّصة 
فقد سبقه إلى ذلك عدة . ین المتصفّحینللصفحات الشخصیة، والتعارف ب
" ماي سبایس: "من أهم هذه االمواقع. مواقع، وإن اختفى معظمها الیوم

MySpace . ،إلا أن فایسبوك تمیّز في طریقة التعاطي مع المستخدمین
وفي نوعیة الخدمات التي أتاحها لهم لناحیة البحث عن أصدقائهم، 

، 2004عام " مارك زوغبرغ"لموقع لقد أسس هذا ا. والتعرف على أخبارهم
، اتوسّع الموقع تدریجیً . وحصره في حینه بطلاب جامعة هارفرد الأمیركیة

                                                            
1. Paul Graham, Web 2.0, Retrieved from: 
http://www.paulgraham.com/web20.html , last accessed: 27/12/2014. 
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فانتقلت إمكانیة استخدامه، . بعد أن ذاعت شهرته بین طلاب الجامعة
تدریجیاً، إلى طلاب جامعات أمیركیة أخرى، ومن ثم، إلى طلاب كل 

هذه المیزة . ى جامعات أورورباالجامعات والمعاهد الجامعیة، وبعدها إل
، هي التي أعطت للموقع )1أي حصر الاستخدام بطلاب الجامعات(

وما أن . للتكنولوجیا ذلك أنه انتشر بین الفئة الأكثر تقبّلاً . سحره الخاص
رفعت إدارة الموقع حصریة الإستخدام، وأتاحته للجمیع، على أن یكون 

تفجّر عدد المستخدمین، بشكل  من العمر، حتى 13المستخدم قد تجاوز الـ
  .فاق توقّعات مؤسسي الموقع

تتابعت الابتكارات التي قدّمها الموقع للمستخدمین، فسمح لهم 
بتحمیل الصور وتصنیفها والتعلیق علیها، وعلى صور الآخرین، وسمح 

 افي مرحلة لاحقة قدم الموقع ابتكارً . بتحمیل الفیدیو والصوت الاحقً 
احة الفرصة لكل مستخدم بأن یختار إسم موقعه ، من خلال إتاجدیدً 

الخاص، ضمن فایسبوك، بحیث یصبح بإمكان أي شخص أن ینشئ 
 مثلاً (من دون أي كلفة  الإنترنتصفحة شبیهة بصفحة 

www.facebook.com/AlSokkan.(  فتأسّس عدد هائل من الأعمال
وقامت الشركات . لها اافتراضیً  ااتخذت من فایسبوك مقرً  الصغیرة التي

، كما قامت الإنترنتالكبرى بفتح صفحاتها الخاصة المرادفة لصفحات 
من هنا، كاد فایسبوك أن . ابالأمر نفسه باستخدام تویتر وانستغرام، أیضً 

، أصبح بالإمكان 2010فابتداءً من عام . ضمن محتواه الإنترنتیختصر 
في معظم المواقع، من خلال إسم المستخدم ) Register(ول تسجیل الدخ

  عن إدخال المعلومات كلها،  اوكلمة السر الخاصتین بفایسبوك، عوضً 

                                                            
إلا من خلال إدخال عنوان برید إلكتروني  افي البدء لم یكن تسجیل مستخدم جدید ممكنً .1

  .خاص بالجامعات المعتمدة، أي التي تسمح إدارة فایسبوك بها
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1واختیار إسم مستخدم جدید لكل موقع
.  

هكذا، فرض فایسبوك نفسه لناحیة سهولة استخدامه، والحریة 
" التنصت"التي أتاحها للمستخدمین، وخاصة في اشباع فضولهم، وحس 

) Aggressive Marketing( أضف إلى هذا، السیاسة الهجومیة. لدیهم
، في حث المستخدمین على استخدام فایسبوكالتي اتبّعتها وتتبّعها إدارة 

بهذه الطریقة، . المزید والمزید من الخدمات والمزایا التي یقدمها الموقع
ن ملیار وفي خلال وقت قصیر، أصبح عدد مستخدمي الفایسبوك یزید ع

ولم یكتف المؤسسون بنجاحهم هذا، بل هم سعوا، . مستخدم في العالم
وبشكل حثیث، إلى استملاك كل ما له علاقة بالتواصل الحدیث، فاشتروا 

ولعل أبرز هذه العملیات كان شراء . من الشركات والمؤسسات اكبیرً  اعددً 
فتعاظمت،  .ملیار دولار 19انستغرام بمبلغ ملیار دولار وواتساب بمبلغ 

على جوجل،  2010بذلك، شعبیة فایسبوك، حتى تفوّق الموقع عام 
باعتباره أكثر موقع تمت زیارته خلال العام من قبل المستخدمین 

إلى  3ألف دولار 500تحول فایسبوك من استثمار بقیمة  .2الأمیركیین
 .4سنوات فقط 10ملیار دولار خلال فترة  100شركة تفوق قیمتها الـ

  ة على ضخامة الموقع، یمكن أن تبیّن ذلك بعض الإحصاءات وللدلال
                                                            

1.Peter Cashmore, How Facebook eclipsed Google in 2010, CNN.com, 
30/12/2010. Retrieved from: 
http://edition.cnn.com/2010/TECH/social.media/12/30/facebook.beats.g
oogle.cashmore/index.html 
2.Peter Cashmore, Opt. Cit. 
3.Thomas Hodgkinson, Why you should beware of Facebook, The Age, 
20/1/2008. Retrieved from: 
http://www.theage.com.au/news/general/beware-
facebook/2008/01/18/1200620184398.html?page=fullpage#contentSwap2 
4.Mark Milian, Macus Chan, Facebook’s valuation: What $104 Bilion is 
worth, Bloomberg, 18/5/2012. Retrieved from: 
http://www.bloomberg.com/slideshow/2012-05-17/facebook-s-
valuation-what-104-billion-is-worth.html 
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  : 1)1/7/2014الإحصاءات صحیحة بتاریخ ( التالیة

  من دون احتساب الحسابات الوهمیة، أو (عدد المستخدمین الفعلیین
 .امستخدم شهریً  1.310.000.000): غیر الناشطة

  تختلف عن عدد المستخدمین(عدد الصفحات الخاصة :(
 .صفحة 54.200.000

 لغة 70: عدد اللغات التي تتوفر في موقع فایسبوك. 
  إنترنتدقیقة تتم مشاركة ملیون رابط  20كل )Link( 2، ویتم انجاز 

 .ملیون رسالة 3ملیون طلب صداقة، وإرسال 
 2013، وبلغ الدخل في عام عاملاً  4.619: عدد موظفي الشركة ،

  .ملیار دولار 6حوالي 

  Twitterتویتر  -3-1-2
التي ) Tweet(هو التغریدات القصیرة " تویتر"هم ما یمیز موقع أ 

غیر محدود من  اویمكن للمغرّد أن یطلق عددً . احرفً  160لا تتجاوز الـ
التغریدات التي تمكّنه من التعبیر عما یجول في خاطره، أو مشاركة 

أضیفت إلى التغریدات إمكانیة إضافة الصور في . الآخرین بما یقوم به
ومن الممیزات الأساسیة لتویتر أنه یتیح للمستخدم أن . حقةمرحلة لا

أي مستخدم آخر، الأمر الذي أفسح في المجال ) Follow( "یتابع"
للجمیع، وعلى صعید واسع، أن یتابعوا أخبار شخصیاتهم المفضلة، سواء 

إلى الجمعیات  وصولاً  ...أكانوا سیاسیین، أو مفكرین، أو فنانین
لقد سهّلت هذه التغریدات انتقال المعلومات بین ". یةالإرهاب"والمنظمات 

 اإلى وكالات الإعلام التي باتت تتابعها باعتبارها مصدرً  الأفراد، وصولاً 
                                                            

  /http://www.statisticbrain.com/facebook-statistics -: الإحصاءات مأخوذة من. 1
http://www.marketwatch.com/investing/stockfb/financials 
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للأخبار، بعد أن فرضت نفسها كمسؤولة، بطریقة أو أخرى، عن  اأساسیً 
وتحوّلت الأخبار، مع . عدد كبیر من الثورات والتحركات المدنیة والشعبیة

، من الإنشاء الصحفي المنمّق، إلى الخبر السریع الذي لا یتجاوز تویتر
یعایش الحدث ) اولیس صحافیً (، والمنشور من قبل مغرّد احرفً  160الـ 

  .بشكل مباشر
صحیح أن عدد مستخدمي فایسبوك أكبر بكثیر من تویتر، إلا 

ولعل ذلك یعود إلى تجمیعها ضمن . اأن تغریدات تویتر هي الأكثر تأثیرً 
فمن یرید أن . )#" (الهاشتاغ"مواضیع محددة من خلال رمز المربع أو 
سیاسة، أو للاطلاع على  #یطّلع على الأخبار السیاسیة ینقر على 

 معلومات حول شخص معین ینقر على الهاشتاغ الخاص به، مثلاً 
#Obama . نشیر هنا إلى أن الضغط على الهاشاتاغ الخاص بإسم، لا

خص المعني، بل یتیح الإطّلاع على كل یعني التواصل مع الش
، أنه یتیح اومن ممیزات تویتر أیضً . بهذه المعلوماتالتغریدات المتعلقة 

، أي أن المغرّد الذي أعجب بتغریدة ما، )Retweet(التغریدة إعادة نشر 
هذه المیزة أصبحت . یمكنه أن یعید نشرها، من خلال حسابه الخاص

افس المغرّدون على عدد المرات التي الأهم في موقع تویتر، حیث یتن
، أن الرقم القیاسي الحالي لإعادة نذكر مثلاً . یعاد فیها نشر تغریداتهم

بعد تقدیمها لحفل " إیلین دیجینریس"نشر التغریدة هي للممثلة الأمیركیة 
الأوسكار، بحیث بلغت عدد مرات إعادة التغریدة أكثر من ملیونین خلال 

ة دبلغ عدد إعادة التغری 2015من شهر أیلول  ا، واعتبارً بضع ساعات
فحطمت، بذلك، الرقم القیاسي السابق . ملیون مرة 3.339أكثر من 

  . 20121لصورة الرئیس أوباما وهو یحتضن زوجتهبعد إعادة انتخابه عام
                                                            

1. Cordelia Hebblethwaite, Poor Leo, Oscar selfies, and a Cumberbomb, 
BBC News, 3/3/2014. Retrieved from: http://www.bbc.com/news/blogs-
trending-26410106 
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  من المهم أن نعرض،هنا، بعض الإحصاءات المتعلقة بموقع تویتر و 
  :1)11/7/2014الإحصاءات صحیحة في تاریخ (

 مستخدم 645.750.000: عدد المستخدمین الفعلیین للموقع. 
 ملیون تغریدة، أي  58: متوسط عدد التغریدات في الیوم الواحد

 . تغریدة في الثانیة 9.100

  

لمدة سنتین، الرئیس أوباما یحتضن زوجته  التغریدة الأكثر تداولاً : 1الصورة
 22012نیة عام بعد فوزه بولایة ثا

  

                                                            
-http://www.statisticbrain.com/twitter: هذه الاحصاءات مأخوذة من الموقع. 1

statistics/  
 Oneة الثالثة بعد تغريدة للفرقة الموسيقية إلى المرتب اتراجعت هذه التغريدة لاحقً . 2

Direction  في الترتيبتمكنت من أن تسبقها. 
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الیوم، إیلین دیجنیریس ومجموعة من  االتغریدة الأكثر انتشارً : 2الصورة
 2014الممثلین في حفل توزیع جوائز الأوسكار 

 

  Redditریدیت  -3-1-3
ویتخصص الموقع . 2.0أطلق هذا الموقع مع بدایات الشبكة 

من أهم . ة باهتمامات القراء والمعلقینبنشر المواضیع، والأخبار المتعلق
ممیزات هذا الموقع، أنه یتیح للمتصفحین المسجلین، التصویت على كل 

، مما یزید أو یقلل من مكانها على الصفحات أو نزولاً  االمواضیع صعودً 
، )Subreddits(تُرتّب المواضیع ضمن عناوین فرعیة . الرئیسیة للموقع

وقع لعدد كبیر من المتصفحین الشبان من أتاح الم. لإطار معین اوفقً 
عن الصحافة  التعبیر عن أنفسهم بحریة تامة، حتى أنه أصبح بدیلاً 

 االمكتوبة لهذه الفئة العمریة التي تجد فیه ما تبحث عنه بالضبط، عوضً 
  . عن تصفح مدوّنات أو مواقع الأخبار التقلیدیة

یقة أحد من المیزات الأساسیة في هذا الموقع، وهي في الحق
أو  AmAبـ  ا، ما یعرف اختصارً Subredditsالمواضیع الفرعیة أو 
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 Ask( إسألني ما شئت me  Anything( بحیث یتاح المجال أمام ،
في العادة أحد الشخصیات (المستخدمین أن یسألوا أحد الأشخاص 

، أي سؤال یریدون، وذلك على نمط المؤتمرات الصحفیة، لیقوم )المشهورة
: ومن أهم الشخصیات التي استضافها الموقع. بالإجابةبعدها الشخص 

، بالإضافة إلى "أل غور"، "بل غیتس"، "باراك أوباما"الرئیس الأمیركي 
من  ا، تحولت الصحافة تدریجیً اهكذ. عدد كبیر من المفكرین والفنانین

  . 1الأخبار النمطیة العامة إلى الأخبار التفاعلیة البالغة التخصص

  YouTubeیوتیوب  -3-1-4
یخزّن . یعتبر یوتیوب أشهر موقع لتخزین، ومشاركة الأفلام

وتتنوع مواضیع هذه الأفلام، . الموقع ملایین الأفلام من أنحاء العالم كافة
من الكلاسیكیة شبه النادرة، إلى مقابلات تلفزیونیة، إلى كلیبات الأغاني 

ؤرشف على إلى برامج التلفاز التي باتت ت والنصائح العملیة، وصولاً 
هنا، لا بد أن نذكر أن الموقع وتقنیته سمحت لعدد كبیر من . الموقع

الشركات أن تفتح مواقعها الخاصة والمتخصصة بعرض الأفلام 
إلا أن ما یمیّز . وغیرها Huluو Netflixوالمسلسلات، حسب الطلب مثل 

یوتیوب هو إمكانیة تحمیل الفیدیو من المستخدمین، ومشاركته عبر مواقع 
  .التواصل الأخرى بشكل مجاني

مقابل عدد معیّن  امالیً  لیس هذا فحسب، بل إن الموقع یقدم بدلاً 
على سبیل ). مشاهدة 1000مقابل كل $ 2.09بالمعدل (من المشاهدات 

                                                            
1.Alexis C. Madrigal (January 7, 2014). "'Ask Me Anything': How a 
Weird Internet Thing Became a New Form of Media". The Atlantic. 
Retrieved from: 
http://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/01/ama-how-a-
weird-internet-thing-became-a-mainstream-delight/282860/  
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) PSY – Gangnam Style" (جانجنام ستایل"المثال، حصل كلیب أغنیة 
 2,418,620,728المشهورة، على أعلى عدد مشاهدات في التاریخ، وهو 

وقد درّ على . )11:10(في الساعة  2015أیلول  26مشاهدة بتاریخ 
وقد بدأ . 1ملیون دولار، من مشاهدات یوتیوب فقط 2المغني أكثر من 

، لمن یرید متابعة )Subscription(الموقع بتقدیم خدمات الإشتراك 
اصدارات محمّلیه المفضلین على الیوتیوب، والذین أصبحوا من 

 .اهیر، بفضل ما یحمّلونه من مقاطع فیدیو، كلٌّ في مجالهالمش

 LinkedInلینكد إن  -3-1-5

وما یمیّز . 2.0من المواقع التي رافقت انطلاقة الشبكة  اهو أیضً 
من  هذا الموقع عن بقیة مواقع التواصل، أنه مخصّص للأعمال، بدلاً 

موقع، إن یضع المنتسبون إلى ال. التواصل بمعناه الاجتماعي والشخصي
كانوا من باحثین عن عمل، أو من أصحاب العمل، معلوماتهم المهنیة 

ویبنون صلات عمل، أو صلات مهنیة، مع . على صفحاتهم الخاصة
وقد أتاح الموقع، بطریقته هذه، فرصة . غیرهم من مستخدمي الموقع

بین عشرات  ثورنة طرق البحث عن عمل، وإیجاد فرص عمل مناسبة
  .شخاصالملایین من الأ

  التطبیقات التفاعلیة 3-2
صحیح أن المواقع التفاعلیة أتاحت المجال أمام مستخدمي 

إلا أن ثورة ). Cyber Space(بالإنطلاق إلى الفضاء السایبراني  الإنترنت
الحدیثة مدینة بشكل أساسي لتكنولوجیا الهواتف المحمولة،  الإنترنت

                                                            
1.Hugh McIntyre, At 2 Billion Views, 'Gangnam Style' Has Made Psy A 
Very Rich Man, Forbes, 16/6/2014, Retrieved from: 
http://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2014/06/16/at-2-billion-
views-gangnam-style-has-made-psy-a-very-rich-man/ 
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 الإنترنتصلة بشبكة ، المت)Smart Phone(وعلى الأخص، الذكیة منها 
سهّلت هاتان التقنیتان ). 4Gو  3Gوخاصة الجیل الثالث والرابع (الجوال 

، وأینما الإنترنتلملیارات الأشخاص أن یبقوا على اتصال دائم بشبكة 
الجوال، مع هذه الثورة  الإنترنتوتحوّل كل مستخدم لشبكة . كانوا

زدهرت بفعل هذا الواقع وا. التكنولوجیة، إلى صحافي ومقدم لآخر الأخبار
فما أن یحصل حدث ما، حتى . شبكات التواصل المشار إلیها أعلاه

. یغرّده أحدهم على تویتر، أو ینشر صورة له على انستغرام أو فایسبوك
 ,AFP(وقد حوّل هذا الواقع أضخم وكالات الأنباء  Reuters… ( إلى

إلا أن ما . Breaking_News#مُتابِعة للتغریدات الواردة على هاشتاغ 
الجوال، هو عدد التطبیقات  الإنترنتیمیّز الهواتف الذكیة، وشبكة 

المخصّصة للهاتف؛ وهي التطبیقات التي تم نقلها إلى الحاسوب، الأمر 
هذه التطبیقات غیّرت طریقة . الذي كان یحصل عكسه، في العادة

واتف التواصل بین البشر مرة أخرى، وللمرة الأولى، من بعد اختراع اله
فقد أصبح التهاتف والتواصل وتبادل الصور والملفات . الخلیویة

. ، والأهم، شبه مجانيا، وفوریً اوالمعلومات، وحتى اتصال الفیدیو، واقعیً 
  :ومن أبرز التطبیقات المخصّصة للهواتف الذكیة، یمكن ذكر ما یلي

  Whatsappواتساب  - 2-1- 3

صحیح أنه . انتشارً یعتبر الواتساب من أكثر تطبیقات الدردشة ا
ویتیح . لم یكن الأول أو الأقدم، لكنه كان الأسهل للمستخدمین الجدد

المجال أمام المستخدم أن یتواصل مع أي من المستخدمین الآخرین 
أتاح .  بمجرد معرفة أرقامهم، طبعاً، من خلال استخدامهم للبرنامج
والصوت،  التطبیق، منذ نسخه الأولى، تبادل الصور، وملفات الفیدیو

وقد ظهر من خلال هذه . وحتى الموقع الجغرافي، وأرقام الهاتف
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في  االمواصفات وتطبیقاتها، أن واتساب هو من أكثر التطبیقات انتشارً 
 Lastالعالم، ولكنه عرضة للانتقاد الدائم، وخاصة بسبب ممیزات الـ 

Seen 2و Blue Checkmarks  التي تتیح للمستخدم أن یعرف آخر وقت
فیه الشخص الآخر یستخدم التطبیق، ومعرفة ما إذا تمّت قراءة  كان

والجدیر بالذكر هو أن التطبیقات الشبیهة بواتساب . أم لا االرسالة فعلیً 
وغیرها العشرات، إن لم یكن  BBM, Line, U‐Chatكثیرة ، نذكر منها 

 عام خلال اتدریجیً  التطبیق، أضاف .المئات، من التطبیقات المشابهة
 بین شعبیته من ضاعف مما الصوتي، الاتصال میزة ،2015

  .الفایبر تطبیق استخدام عن ابتعادهم إلى وأدى المستخدمین،

  Instagramإنستغرام  - 2-2- 3

عن إرسال  اولكن عوضً . هو تطبیق مشابه، في المبدأ، لتویتر
التغریدات، یتم نشر صور للمستخدمین مع إمكانیة تبویبها في مواضیع 

وما یمیّز الموقع هو حجم الصور المربعة . لهاشتاغمعینة، باستخدام ا
الشبیهة بالصور الفوریة للكامیرات البولاروید والانستاماتیك من كوداك، 

من المؤثرات  ایمكن للمستخدم أن یطبق عددً . ومن هنا جاءت التسمیة
على الصور، وأن یقبل طلب مصادقة المستخدمین ) Filters(الخاصة 

 . ورهمالآخرین، وأن یتتبع ص

  Viber یبر اف - 2-3- 3

، هو إمكانیة اإلا أن ما یمیزه، أساسً . وهو تطبیق مشابه لواتساب
، االتخابر الصوتي مع أي مستخدم آخر، وبشكل مجاني، ما عدا، طبعً 

ما یمیز الفایبر عن الواتساب . التي باتت زهیدة للغایة الإنترنتمصاریف 
كل الوقت، ) Online(فهم متصلون . هو عدم معرفة وضع المستخدمین
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عن  ا، أم بعیدً فعلاً  عكس الواتساب الذي یحدّد إذا كان المستخدم متصلاً 
هذه المیزة سمحت لمستخدمي الفایبر ببعض الخصوصیة في . هاتفه

أضف إلى ذلك، أن الشركة . الإجابة أو عدمها مع المتحدثین معهم
منصة القائمة على فایبر تسعى إلى توسیع نطاق التطبیق، وتحویله إلى 

تفاعلیة، من خلال غرف التحادث والدردشة في مواضیع مشتركة، وحتى 
  .من خلال بیع بعض السلع الرقمیة كالصور والخلفیات وما شابه

  Skypeسكایب  - 2-4- 3

هذا الموقع شبیه بفایبر، ولكنه یتیح إمكانیة التواصل بالفیدیو 
. تصال الصوتي، وبنوعیة عالیة الجودة، بالإضافة إلى الدردشة والإاأیضً 

وقد قامت شركة مایكروسوفت بشراء نظام سكایب، وعمدت إلى دمجه، 
فشیئاً، في نظم التشغیل ویندوز، إلى أن حل بشكل تام مكان  اشیئً 

 Windows"(ویندوز میسنجر"التطبیق الشهیر  Messenger,  MSN 

Messenger.(  

  Snap Chatسناب شات   - 2-4- 3

دردشة، ولكنه صحیح أن تطبیق سناب شات هو في الأصل لل
یتیح للمستخدمین تبادل الصور من دون أن یتمكن المستخدم المتلقي من 

وإذا ). ثوانٍ  10 مثلاً ( االاحتفاظ بها، لأنها تختفي بعد وقت محدّد مسبقً 
یتم إعلام ) Screenshot(حاول المتلقي أن یأخذ صورة عن الشاشة 

نامج، إذ أصبح منحت هذه الخاصیة سمعة سیئة للبر . المرسل بهذا الأمر
، بسبب اعتقاد المرسل أن )Sexting(بالدردشة الجنسیة  ااسمه مرتبطً 

من التطبیقات یمكن  الأن عددً " اعتقاد"أقول . صوره لن یتم الإحتفاظ بها
وبعد ذلك یمكن تخزین هذه الصور في . أن تحفظ الصور عند المتلقي
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للقرصنة  بعد تعرّضها وهذا ما حصل فعلاً . خادمات مشغلي التطبیق
ألف صورة للعلن، وهي في  200، بحیث تم تسریب أكثر من امؤخرً 

  .أكثرها صور لمراهقین دون سن الرشد

 المجانیة المفترضة - 4
إعطاء لمحة عن وسائل  ،الهدف من العرض أعلاه كان

وبسبب تأثیرها واعتمادها في التواصل، .التواصل التي تعتبر الأحدث
ت بات یرید ما نفمستخدم الإنتر . و والصحافةتراجع دور التلفزیون والرادی

. أو الرادیو زهو جاهز وفوري، من دون انتظار ما سیعرضه جهاز التلفا
على كل ما هو جدید، وخاصة على  اوبما أن المراهقین هم الأكثر انفتاحً 

التي من  الصعید التكنولوجي، فإن میزة الوصول الفوري إلى الرسالة
من أكثر  ماه ،المحتوى الذي یریدونأو  السهل الوصول إلیها،
فالمراهق لم یعد ینتظر أن تقوم إحدى المحطات . الخصائص الجاذبة لهم

بعد  ،ومباشرة ،ابعرض مسلسل أو فیلم ما، فهو یقوم بمشاهدته فورً 
، أو )إشتراك هولو أو نتفلیكس(عرضه في بلد المنشأ، إما بطریقة قانونیة 

مواقع وتطبیقات التورنت  فيیله بطریقة غیر قانونیة من خلال تنز 
)Torrent.(  

نغماس التام بوسائل التواصل والاتصال الأحدث له عدد هذا الإ
لناحیة اختصار الجهد والوقت، والكلفة اللازمة  ،یجابیات، وخاصةمن الإ

بالإضافة إلى ذلك، . ، على الأخصالخارج ومعللتواصل مع الآخرین، 
من خلال تبادل الأفكار والإنتاج  سمحت هذه الوسائل بتسهیل الأعمال

إلا أن خطورته تكمن في أن . بطریقة فوریة) الرقمي(الفكري والفني 
فإن كل ما یحمله هو غریب عن ثقافة  ،وبالتالي .امصدره لیس محلیً 
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وأخذنا الأمور بإطار مختلف  ،ولكن، إذا توقفنا قلیلاً . المجتمع المتلقي
ما هي : وللخیر والشر، وسألنا ،يعن فهمنا التقلیدي للسلبي والإیجاب

  مصلحة الشركات الناشرة والمطورة لهذه الوسائل الحدیثة للتواصل؟

، وقبل الإجابة، علینا أن نأخذ قبل أن نسأل أسئلة فرعیة أخرىو 
  :عتبار الوقائع التالیةبعین الإ

، )2014(قامت شركة فایسبوك بشراء واتساب، في العام الماضي  -
ملیون  900یبلغ عدد مستخدمي واتساب . رملیار دولا 19بمبلغ 

واذا افترضنا أن كل . املیار رسالة یومیً  30مشترك ویرسلون 
فإن رقم الأعمال $ 1المستخدمین یدفعون الرسم السنوي البالغ 

ولو افترضنا أن واتساب هو شركة . ملیون دولار 900المنبثق هو 
مقبول على  من قیمتها% 4.7ن رقم أعمال یساوي إتقلیدیة لقلنا 
 ذلك أن تصالات لیس بهذه السهولة، إلا أن عالم الإ. المدى الطویل

قبل أن تأتي  ،أي وسیلة اتصال لم تصمد أكثر من بضع سنوات
والأمثلة على ذلك  ؛ها وتزیلها من السوقمحلّ  وسیلة أخرى لتحلّ 

 ,MIRC:(كثیرة ICQ, MSN MESSENGER, BBM, EBUDDY .(...
نستاغرام التي إوك تملك منصة التواصل أضف إلى ذلك أن فایسب

 . 1املیون شهریً  300یبلغ عدد المستخدمین فیها 

تقدم شركة جوجل خدمات البحث المتعددة، بالإضافة إلى عشرات  -
 ,Youtube: الخدمات الأخرى Translate,  Maps,  Books, 

Earth ...ومن المعروف أن معظم . بشكل مجاني أو شبه مجاني

                                                            
1. Ian Sherr, Facebook's WhatsApp tallies 700M monthly active users, 
Cnet.com, 6/12/2015. Retrieved from: 
http://www.cnet.com/news/facebooks-whatsapp-messaging-service-
tallies-700-million-monthly-active-users/ 
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یلجأون إلى جوجل باعتباره محرك البحث  نترنتمستخدمي الإ
لعل المضحك المبكي في ). وربما الوحید على حد علمهم(الأفضل 

لا "وهو  ،الموضوع هو الشعار الذي اتخذته جوجل عند تأسیسها
وبسبب معرفتها بتفاصیل  ،أما الیوم). Don’t be Evil" (اتكن شریرً 

بغیة نفاذ حمیمة عن مستخدمیها، وتسخیرها لهذه المعلومات 
الإعلانات بشكل أكثر فاعلیة، أصبح بامكانها استغلالها إلى أقصى 

 .حدود الشر
طرحت شركة مایكروسوفت النسخة الأخیرة،  2015في صیف عام  -

الأخیرة باعتبارها آخر نسخة جدیدة؛ والأخیرة باعتبارها  :بالمعنیین
آخر نسخة تطرح في الأسواق، ولا نسخ بعدها، من مشغل الأنظمة 

ما هو مهم في هذا الخبر أن نظام . 10ویندوز، ویحمل الرقم 
لجزء كبیر من المستخدمین السابقین لنظام  االتشغیل سیطرح مجانً 

و  100، بدل أن یحمل السعر المعتاد الذي یتراوح بین الـ التشغیل
أنه سیحمل صفة الشمولیة  10والجدید بنظام ویندوز . دولار 300

النظام نفسه على الحواسیب الشخصیة في التشغیل، بحیث یطبق 
، وبتخلیها عن فرض سعر مایكروسوفتف .واللوحیة والهواتف الذكیة

ثابت على المستخدمین، تسعى إلى  أن تصیب أكثر من عصفور 
في منافسة شركة جوجل على سوق  ا، تدخل فعلیً أولاً : بحجر واحد

لتشغیل، ذلك أن نظام جوجل ل. الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحیة
المعروف بأندروید، على الهواتف والأجهزة اللوحیة، هو مجاني 

. وهذا یعني أن إمكانیة التعدیل علیه متاحة للمطورین. ومفتوح
ة التي لا تفارق منتجاتها من الإلكترونی، تحدّ من القرصنة اوثانیً 

موجودة،  مایكروسوفتأنظمة تشغیل وبرامج الإنتاجیة، فكل برامج 
إلا أن الجدید في نظام التشغیل . ، على شبكة الإنترنتبعد قرصنتها
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أي لعبة أو برنامج مقرصن، وغیر مدفوع  اأنه یقفل تلقائیً  10 ویندوز
  .على حاسوب المستخدم

هذه الفائدة التي تجنیها ما هي : نعود هنا إلى طرح الأسئلة
  ف؟ وتنفق الملیارات على التطویر والأبحاث؟ لاالشركات التي توظف الآ

هذا السؤال، وكلها صحیحة،  نفي الحقیقة تتعدد الأجوبة ع
لأنها الأسباب التي تدفع بالشركات إلى اعتماد مبادئ حدیثة في التسویق 

غیر مباشرة تحقق  امن خلال التخلي عن السعر المباشر لتفرض رسومً 
تجني هذه الشركات أرباحها من الإعلانات . لها ملیارات الدولارات

)AdSense .(فإنها تستهدف  ،اي تكون الإعلانات أكثر تأثیرً ولك
عمره، عرقه، جنسه، جنسیته، مستواه (المتصفح بحسب متغیرات عدة 

، فإن اولكي یكون هذا الاستهداف ناجحً  ....)التعلیمي، تفضیلاته
تجمع المعلومات عن المستخدم من خلال تاریخه في التصفح،  اتالشرك

، عامة ل ما یتعلق بمعلومات عنك، أو كاأي أن كل ما بحثت عنه یومً 
والطریقة المثلى  .في أرشیف هذه الشركات ةمحفوظ كانت أم خاصة،

لتحقیق أكبر قدر من الربح، هي في الحرص على نشر برنامج التصفح 
وهكذا، . أو مشغلات الأنظمة بین أیدي أكبر عدد ممكن من المستخدمین

الشخصیة، سیرتفع في سوق الحواسیب  مایكروسوفتفعندما تزداد حصة 
. والأمر نفسه ینطبق على جوجل. مقدار مدخولها من الإعلانات احكمً 

كیف أن الشركتین، جوجل ومایكروسوفت،  اوبالتالي لم یعد مستغربً 
تدفعان بمنتجات كلفتها بالملیارات لتضعها بالمجان بین أیدي 

  . المستخدمین

، وبتخلیها عن فرض سعر ثابت على مایكروسوفتأما 
: ستخدمین، فهي تسعى إلى  أن تصیب أكثر من عصفور بحجر واحدالم
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في منافسة شركة جوجل على سوق الهواتف المحمولة  ا، تدخل فعلیً أولاً 
ذلك أن نظام جوجل للتشغیل، المعروف بأندروید، على . والأجهزة اللوحیة

وهذا یعني أن إمكانیة . الهواتف والأجهزة اللوحیة، هو مجاني ومفتوح
، تحدّ من القرصنة الإلكترونیة التي اوثانیً . ل علیه متاحة للمطورینالتعدی

لا تفارق منتجاتها من أنظمة تشغیل وبرامج الإنتاجیة، فكل برامج 
إلا أن الجدید . موجودة، بعد قرصنتها، على شبكة الإنترنت مایكروسوفت

ن، أي لعبة أو برنامج مقرص اأنه یقفل تلقائیً  10في نظام التشغیل ویندوز
  .وغیر مدفوع على حاسوب المستخدم

، أي اكتساب مهارات جدیدة في بلغت كلفة التطویر الفوري  
 Clash" صراع القبائل"لكل مراحل اللعبة الشهیرة  اللعب،     of  Clans 
أما البدیل، فهو الانتظار لما مجموعه بضعة . اأمیركیً  ادولارً  7384

لعبة بالذات مجانیة، أي أن ال! 1الألاف من الأیام لتنتهي كل التطویرات
أمام . إلا أن استخدامها بعید كل البعد عن المجانیة. تحمیلها مجاني
، وبالتالي انتظار الساعات والأیام، اإما اللعب مجانً : اللاعب خیاران

وحتى الأسابیع، قبل أن یتمكن من بناء أي شيء؛ أو یمكنه أن یشتري 
تتبع هذه اللعبة، . ع في مسار اللعبةافتراضیة، بنقوده الحقیقیة، لیسرّ  انقودً 

مثلها مثل عشرات الألوف من التطبیقات الأخرى، مبدأ شبه المجانیة أو 
Freemium .أما استخدامه في شكل طبیعي، . ذلك أن التطبیق مجاني

  . فیتطلب شراء وحدات أو نقود افتراضیة

منذ أن قدمت  ابدأ هذا النمط من التسویق في الانتشار تدریجیً 
تعتمد . In‐app Pruchasingركة أبل نظام الشراء داخل التطبیق أو ش

                                                            
1Gigitygoo, The real cost of maxing out clash of clans, retrieved from: 
http://forum.supercell.net/showthread.php/47866-The-total-cost-of-
maxing-out-Clash-of-Clans-%28League-update%29 
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 Candyهذه التطبیقات، ومنها  Crush وAngry  Birds وAsphalt 
" مجاني"الأول في جاذبیة كلمة : وغیرها الألوف، على مبدأین بسیطین

أما الثاني فهو نفسي من . للمستخدم الذي یحمل التطبیق من دون تردد
فالكاندي كراش هي لعبة لا نهایة لها، . دمان والمكافأةخلال فكرتي الإ

أي أن لا هدف ملموس في لعبها، إلا أنها مع ذلك، من أكثر الألعاب 
 ابسیطً  افهي من خلال تقدیمها تحدیً . المسببة للإدمان بین المستخدمین

في المبدأ، وهو إنهاء المرحلة، تعتمد بشكل تام على فكرة الإدمان 
من  اى اللاعب إلى إنهاء مرحلة ما، فیعطیه ذلك نوعً یسع. والمكافأة

للشعور نفسه،  افیجرّه ذلك إلى مرحلة أخرى، طلبً . الشعور بالإنجاز
إذا فشل اللاعب في . إلا أن عدد المحاولات محدود. وهكذا دوالیك

محاولاته في أي مرحلة، فعلیه، إما أن ینتظر إلى الیوم التالي، أو أن 
الثمن، بالتأكید، غیر باهظ، . من خلال دفع ثمنها یبتاع محاولات أخرى

إلا أن تكرار الدفع بشكل مستمر، یراكم المبالغ من دون وعي اللاعب 
  . لذلك

صحیح أن اللاعبین تمكنوا من الاحتیال على الهاتف لتفادي 
یرى . ابتیاع المحاولات، إلا أن الألعاب الأخرى لا تتیح لهم هذه الامكانیة

رمون أن هذه السیاسة في التسویق، ستقضي على اللاعبون المخض
إلى الترفیه، بحیث استبدلته  جاذبیة ألعاب الفیدیو التي تهدف أصلاً 

إلا أن المصاریف في الحالتین بقیت على إزدیاد، . بالشعور بالقلق والتوتر
وهذا هو المطلوب، ولا فرق في ذلك إذا كانت الغایة من الألعاب الترفیه، 

ذلك أن ألعاب الفیدیو الاعتیادیة مسعّرة . ور بالقلق والتوترأو زیادة الشع
إلا أن نظام الفریمیوم یراكم المدفوعات، بحیث لا . ادولارً  90و 29بین 

یشعر اللاعب بضخامة المبلغ، إلا إذا اطّلع على كشف حسابه 
هكذا، تحولت الكلفة الفلعیة للعبة كاملة التجهیزات والإضافات . المصرفي
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لى بضعة ألاف من الدولارات، بسبب اعتماد وهم المجانیة في إ$ 79من 
  . 1تسویقها

إلا أن السبب الأكثر خطورة لمجانیة هذه التطبیقات والأنظمة 
یكمن في فكرة أن من یسیطر على المعلومات وتدفقها، یسیطر على 

لماذا تكتفي  :ویتوضح هذا الجواب، من خلال التساؤلات التالیة. العالم
أن تعرف كل بمقدورها وهي  ،ات بجمع المعلومات العامة عنكهذه الشرك

 وصولاً  ،من تعلیقات وصور عامة ،في حسابك الخاص اما أدخلته یومً 
مع والصور والمواد الأخرى التي تمت مشاركتها  ،إلى الرسائل الخاصة

مع " التعاون"خاصة؟ ما الذي یمنع هذه الشركات من  قةبطریالغیر 
ات في تحقیق أجنداتها الخاصة، وفق مسمیّ  ،منظمات علنیة وسریة

مختلفة من الأمن القومي، إلى الأمن الدولي أو الصحي، أو حمایة 
تأتي الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال شرح مفهوم الدیمقراطیة، وغیرها؟ 

، وهو ثغرة في البرمجة، بسبب خطأ من Backdoor" الباب الخلفي"
ح لشخص أن یدخل إلى جهاز برمجین أو عن سابق تصمیم، تتیمال

إلى السیطرة  ویأخذ ما یرید من المعلومات، وصولاً  المستخدم ساعة یشاء،
  .التامة على الجهاز

تشیر التسریبات الأخیرة على شبكة الإنترنت، وهذا ما سنأتي 
قد اعتمدت  NSA" وكالة الأمن القومي الأمیركیة"، أن اعلى ذكرها لاحقً 

، وسعت 1999فیّة في أنظمة ویندوز منذ العام على الأبواب الخلفیة المخ
 Data إلى الإستفادة من تسرّب الملعومات Leak  من ألعاب وتطبیقات

                                                            
1Greg Fisher, I love asphalt airborne but I ll stop playing now, GFDC, 
Retrieved from: http://gregfisher.com/love-asphalt-8-airborne-ill-stop-
playing-now/ 
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صحیح أن معظم هذه الأبواب . 1وغیرها Angry Birdsشائعة، مثل لعبة 
یعود إلى ضعف لغة البرمجة للمطورین، إلا أن ما یعزز التأكید، من كل 

عالمیة للبرمجة ولمواقع الانترنت تساهم في ما سبق ذكره، أن الشركات ال
أضف إلى . خلق هذه الثغرات لتتمكن الوكالة، وغیرها، من الاستفادة منها

ذلك، ما قامت به الوكالة نفسها باعتراض شحنات الأجهزة الحدیثة، 
وتضمینها برمجة سریة داخل المعالجات المركزیة، لتعید شحنها إلى دول 

أن یعرف المستخدم بأن الجهاز الذي ابتاعه العالم الثالث، من دون 
  .2مراقب منذ لحظة الاستلام

أو سیطرة  ،في المحصلة، وإن كنا نتحدث عن هیمنة ثقافیة
، فقد أصبح "الحدیثة"في أیام وسائل التواصل  ،للمجتمع المرسل ،ثقافیة

وذلك . مبریالیة الثقافیة للوسائل الأحدثمن الممكن الیوم الحدیث عن الإ
لال السیطرة على الرسالة والتقنیة، ولیس فقط على التقنیة، كما من خ

ویمكن السیطرة على الرسالة من خلال التعتیم علیها، . اكان الحال سابقً 
عدد كبیر من  ،ومراقبة ،"فلترة"، وذلك بتصفیة أو احتى قبل أن تدرك أحدً 

نشر تأسیس مواقع ل) وهو الأخطر(الكلمات والعبارات، وإغلاق مواقع أو 
اب، لتنفیذ أجندات خفیة لدول تتحجج بالحرب على الإرهو أفكار معینة، 

  .ونشر الدیمقراطیة في العالم

                                                            
1James Ball, Angry Birds and 'leaky' phone apps targeted by NSA and 
GCHQ for user data, The Guardian, London, 28/1/2014. Retrieved from: 
http://www.theguardian.com/world/2014/jan/27/nsa-gchq-smartphone-
app-angry-birds-personal-data 
2 Douglas Crawford, NSA backdoors – A history, Best VPN, Retrieved 
on: 27/08/2015, from: https://www.bestvpn.com/blog/8312/nsa-
backdoors-history/ 
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  الإعلام بین الرسالة والسلعة -5
المادة الإعلامیة، أو الرسالة، هي تعبیر عن واقع اجتماعي 

 ایفسر الرسالة الإعلامیة، تبعً  فكل متلقّ . فهمه باختلاف المجتمع یختلف
. حده، أي بمجتمعهببیئته ومتّ  ه الثقافیة والمعرفیة المتأثرة أصلاً لخلفیت

وبالإضافة إلى ذلك ، فإن فهم الرسالة سیختلف بلا شك بین فرد وآخر، 
القلیل، عن فرد آخر في قافیة التي لا بد أن تختلف، ولو لخلفیته الث اتبعً 

تستهدف  وإذا أخذنا بعین الاعتبار أن وسائل الإعلام. في المجتمع نفسه
 Massومن هنا تسمیتها بالوسائل الجماهیریة أو ( اواسعً  اجمهورً 

Media( أمكننا ذلك تمییزها عن وسائل التواصل مثل الرسائل أو ،
ومن هذا المنطلق، یمكن التمییز بین نوعین من . الاتصالات الهاتفیة

لأول النوع ا. ین للرسالة، باعتبارهم الطرف الثالث من حلقة الاتصالالمتلقّ 
أما النوع الثاني، . ، أو بكل بساطة المتلقي)Passive(یعرف بالخامل 

  . Active(1(فهو المتفاعل أو الناشط 

، من النوع الأول، بما یصله من معلومات، ومن المتلقيیكتفي 
والتفاعل هنا لیس بالمعنى الحدیث فحسب، أي . دون التفاعل معها

فالمتلقّي یعتبر أن كل ما . اأیضً بالتعلیق أو إعادة النشر، بل بالتفكیر 
، لأنه صادر عن وسیلة جماهیریة یضع كل بهیصله حقیقي وموثوق 

ما قام به برنامج تلفزیوني شهیر  لى سبیل المثال، نذكروع. ثقته فیها
ویُعرض على واحدة من أكثر القنوات عراقة ، )Panorama(بجدیته 

فقد عرض هذا . BBCة الـ ورزانة في العالم، وهي شبكة الإذاعة البریطانی
یعرض فیه مشاهد حیاة  اتقریرً  1957البرنامج في الأول من نیسان عام 

ككذبة الأول من وقد عرضته الشبكة  !رعي السباغیتيبعض من مزا
                                                            

1. David Croteau, Media Society: Industries, Images and Audiences, 
Sage, Fourth Edition, Los Angeles, 2014, p: 8. 
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لا یمكن  BBCنیسان، دون أن یلحظ المشاهدون هذا الأمر، باعتبار أن الـ
في الأمر أن والمدهش . أن تعرض أي خبر كاذب مهما كانت الظروف

یودون الاستعلام التلفزیون تلقى مئات الاتصالات من المشاهدین الذین 
 !1أكثر عن الموضوع

في تقریر لشبكة ) المعكرونة(محصول السباغیتي " تحصد"امرأة : 3 الصورة
 .19572عرض في الأول من نیسان عام  BBCالـ

  
  

هو كل من یحلل الرسالة  القارئعلى المقلب الثاني، فإن  أما
، من خلال تلقّیها التي تصله، ویتفاعل معها بالطرق التقلیدیة؛ أولاً 

، اوالتفكیر فیها وتمحیصها، وعرضها على التحلیل العقلي؛ ومن ثم، ثانیً 
هنا، یمكن القول أن قرّاء الإعلام استفادوا بشكل مباشر . إبداء رأیه فیها

                                                            
1. Saeed Ahmad, A nod and a link: April Fools' Day pranks abound in 
the news, CNN.com, last accessed 8/1/2015, retrieved from: 
http://edition.cnn.com/2009/US/04/01/april.fools.pranks/index.html 

: يمكن مشاهدة التقرير على الرابط التالي. 2
https://www.youtube.com/watch?v=tVo_wkxH9dU  
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، لناحیة تَمكُّنهم 2.0ا الحدیثة، وخاصة الشبكة مما أتاحته لهم التكنولوجی
، من خلال تَمكّنهم امن نشر الآراء والتعلیقات على الأخبار، لا بل، أیضً 

الخاصة بهم، لنشر أفكارهم ) Blogs( المدوّناتمن تأسیس مواقع 
ولحسن حظ الإعلام، . وإیصالها إلى غیرهم في مختلف أنحاء العالم

تزال نسبة القراء ضئیلة، وهي على تناقص،  ولتعاسة حظ المفكرین، لا
فالاستفادة الأساسیة للإعلام تأتي عن . مقارنة بنسبة المتلقین الخمولین

ولم . طریق مَن یستهلك المحتوى من دون أن یفكر في تحلیل مضمونه
، فالمحتوى لا یعني الرسالة ایكن استخدام كلمة المحتوى هنا عشوائیً 

بالاضافة إلیها، الرسالة الإعلانیة التي  الإعلامیة فحسب، بل یعني،
تشجع المتلقي على استهلاك أصناف معینة یجري التركیز علیها، مباشرة 

  . أو مداورة، دون أصناف أخرى

وهنا لا بد من التأكید على أن وسائل الإعلام لم تعد مستقلة عن 
. اواتحادً  لا بل یُظهر الواقع أنها أصبحت أكثر تداخلاً . ابعضها بعضً 

لتشكّل  ابعد یوم، مع بعضها بعضً  افالوسائل الإعلامیة تتحد، یومً 
إذ . وهنا تكمن الخطورة). Conglomerates(تجمعات ضخمة وعملاقة 

من هذه الشركات یمكن لها أن تتحكّم في كل ما  امحدودً  اإن عددً 
بدأت تسیطر على ما  انستهلكه من إعلام واتصال، لا بل إنها أیضً 

تبرز هذه التجمعات ضمن نوعین من الملكیات . عنستهلكه من سل
ترتكز الملكیة . الملكیة الأفقیة للإعلام، والملكیة العمودیة له: التجاریة

الأفقیة على السیطرة على واحدة من مراحل الانتاج الإعلامي، والمثال 
على ذلك أن بعض الشركات تختص بحیازة كل الوسائل اللازمة لتوزیع 

توزعان الكتب  Amazonو  Virginشركة  مثلاً (المنتج الإعلامي 
؛ أو یمكن أن تمتلك الشركة شبكة ...)والإفلام والمجلات والموسیقى

  ضخمة من استدیوهات التصویر أو التسجیل أو دور النشر، أي كل ما 
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  ... 1له علاقة بصناعة المنتج الإعلامي

ك على صعید آخر، تبرز الملكیة العمودیة للإعلام، بحیث تمتل
شركة : شركة واحدة كل ما له علاقة بانتاج سلعة إعلامیة واحدة، مثلاً 

حصریة من المطربین، ووكالات البحث عن المهارات،  اروتانا تملك عقودً 
، ومحلات )Label(وشركة تسجیل الصوت، والإسم التجاري للأسطوانات 

المخصصة لها، بالإضافة إلى  الإنترنتبیع الاسطوانات، ومواقع 
وتكمن . أو الصورة/عات التي تعرض هذه الإغاني بالصوت والإذا 

ویأتي احتكار . خطورة هذه الملكیات بالاحتكار، والقدرة على الترویج
إعلامیة أو (سلعة، بحیث لا یمكن لأي رسالة  الإعلام، هنا، باعتباره

وكذلك . أن تصل من دون موافقة التجمع المسیطر على السوق) فنیة
) إعلامیة أو استهلاكیة(سع المسلّح بسعة النفوذ لسلع یأتي الترویج الوا

هكذا، یتحول . من خلال الرسائل الإعلامیة، وبالوسائل التي تمتلكها
الإعلام وسیلة للإعلان، كأن تقوم شركة ما بالترویج لسیارة ما، وهاتف 
ما، وساعة ید، وصنف من الملابس، وغیرها، كما أصبح الحال الیوم في 

  . م السینمائیة وكلیبات الموسیقى وغیرهاأغلبیة الأفلا

هكذا، وبتضافر هذه العوامل مجتمعة، أي الإمبریالیة الثقافیة، 
والإستهلاك الإعلامي الخمول، والتجمعات التجاریة للشركات الإعلامیة، 
تحوّل الإعلام من ناشر للقیم والمعلومات إلى وسیلة للسیطرة الثقافیة 

فتوّلدت، بذلك، من وسائل الإعلام . لآخرینوالاقتصادیة والفكریة على ا
أن  یكفي مثلاً . عن كل الثقافات الأخرى) Stereotypes(طة أفكار منمّ 

في معظم الأفلام والمسلسلات الأمیركیة منمّط، " الشریر"نلحظ كیف أن 
وإن . فهو إما عربي أو مسلم، أو ألماني أو روسي، أو من أوروبا الشرقیة

                                                            
1. Croteau, opt. cit, p-p: 52-58. 
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. اأسود أو من إحدى الولایات الداخلیة أو مختل عقلیً  فهو إما اكان أمیركیً 
أضف إلى ذلك العشرات والعشرات من الصور النمطیة التي أضرّت 
بصورة المرأة والأقلیات والإثنیات، أي باختصار، كل ما هو مختلف عن 

  .الذي یسیطر على سوق الانتاج الإعلامي في الغرب
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  ثالثالفصل ال
  تنترنالوجه المظلم للإ 

 

، أنها تمكنت من 2014أعلنت شركة البحث غوغل، في العام 
، أي من الإنترنتتیرابایت من المعلومات الموجودة على  200فهرسة 

وقبل أن نتابع العرض، لا . 1الصفحات والمعلومات المحمّلة على الشبكة
هو ألف  (Terabyte)فكل تیرابایت : بد من شرح ضخامة هذا الرقم

، (Megabyte)ألف میغابیت  و، وكل جیجابیت ه(Gigabyte) جیجابیت
أي أن التیرابیت الواحد . (Kilobyte)ألف كیلو بایت  ووكل میغابیت ه

، أي على ة، فإن الحجم الرقمي لهذا الكتابوللمقارن. یمثل ملیار كیلوبایت
، الإنترنتوهذا یعني أن . كیلوبایت 200قرص الكومبیوتر، هو حوالي الـ

حرك البحث غوغل، یحتوي على ملیار من هذا المؤرشف من قبل م
  .الكتاب

المؤرشف بملفات أخرى نجد  الإنترنتأما إذا أردنا تشبیه حجم 
 4الذي یمثل أغنیة، أو ملفًا صوتیًا، یأخذ حجم  Mp3ملف الـ: أن

                                                            
1.DerekS, Do you know how big the internet really is?, Website 
Magazine, 22/7/2014. Retrieved from: 
http://www.websitemagazine.com/content/blogs/posts/archive/2014/07/
22/do-you-know-how-big-the-internet-really-is-infographic.aspx 
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الذي یحمل فیدیو  AVIوملف الـ. میجابیت لحوالي أربع دقائق من الصوت
أما . لساعة من الفیدیو العالي الدقة میغابیت 400عالي الدقة، یمثل 

میغابیت  0.2الذي یحمل صورًا، فمكوّن من صور بحجم  JPGملف الـ
 50: المؤرشف یمثل الإنترنتوعلیه، فإن . للواحدة منها متوسطة الدقة

یومًا من الفیدیو  20833أي (ملیون ساعة فیدیو  0.5ملیون أغنیة، 
ه الأرقام، وإن كانت ضخمة، هذ. ، وحوالي ملیار صورة)العالي الدقة

، بینما نحن نقارنها في خیالنا بمجّرة مكوّنة الإنترنتفإنها تحجّم لنا قدرة 
 200فالـ. هذه المقارنة قد تحمل شیئًا من الصحة في ثنایاها. من النجوم

من الحجم الحقیقي % 0.004تیرابیت، المذكورة أعلاه، لا تمثّل إلا 
الحقیقي لما یمكن استیعابه من كل ما  وهذا یعني أن الحجم. نترنتللإ

فیتحول عندها عدد ! ملایین ضعف 5ذكر أعلاه، یجب أن یُضرب بـ
ولمزید ! قرنًا، من الفیدیو العالي الدقة 2854ساعات الفیدیو، مثلاً، إلى 

عامًا من الفیدیو،  16من الأرقام، نذكر أن مصادر غوغل تشیر إلى أن 
 . تضاف إلى موقع یوتیوب یومیًا

إلا أنني أطلب من القارئ . یصعب حدّ هذه الأرقام للوهلة الأولى
 بالإنترنتتشیر آخر الإحصاءات إلى أن عدد المتصلین : تخیّل ما یلي
ولنفترض . 1ملیار متصل 3ن الدائمین والظرفیین، تجاوز الـیمن المستخدم

. أن لكل متصل جیغابیت واحدًا، من المساحة الرقمیة، مخصصًا للتصفح
ملیار جیغابیت،  3ا، یصبح المجال العالمي لتبادل المعلومات مقدرًا بـهكذ
فكل مستخدم . هذا الرقم أقل بكثیر من الواقع. بیتابیت 3000أي 
یملك تحت تصرفه عشرات الجیغابیت على جهاز الحاسوب،  نترنتللإ

                                                            
1. INTERNET USAGE STATISTICS: The Internet Big Picture, Internet 
World Stats, Last accessed: 1/08/2015. Retrieved from: 
http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
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وإذا أضفنا السعات الحقیقیة . 1والجهاز اللوحي، والهاتف الخلیوي
العملاقة، فإننا أمام  الإنترنتالخادمات المركزیة لشركات  ، أينترنتللإ

  ما الهدف من هذا السرد إذًا؟. امسعات تخزین یصعب حدّها بالأرق

  جبل الجلید - 1
الحقیقي،  الإنترنتإلا جزءًا یسیرًا من " المرئي" الإنترنتلا یمثل 
 یمثل) Surface Net" (السطحي"المرئي أو  فالإنترنت. أو الموجود فعلاً 

هكذا، فإن الباحثین في هذا . الفعلي الإنترنتفقط من مجموع حجم % 4
بجبل الجلید، حیث الجزء الأصغر ظاهر على  الإنترنتهوا المجال قد شبّ 

" الخفي" الإنترنتیمثل هذا . أما الجزء الأكبر فمخفيّ تحت الماء. السطح
% 96أي  المرئي لناحیة عدد المواقع، الإنترنتضعفًا من  23ما یقارب الـ

أما الحجم الحقیقي . 2من حجم المواقع الموجودة، والمتصلة بالشبكة
السطحي، فتصل  الإنترنتللمعلومات الموجودة في المواقع، والمخفیة عن 

 ما السبب في هذه الخفیة؟. 3ضعف تلك الظاهرة 500إلى أكثر من 

لفهم هذا السؤال، لا بدّ من توضیح كیفیة معرفتنا بما هو 
للوصول إلى موقع، ودخوله واستعمال : الإنترنتخلال  موجود، من

معلوماته، یجب على المستخدم أن یعرف إسم الموقع، مثلاً 
www.google.com،  بعنوان بروتوكول أو یمكن استبدال اسم الموقع

                                                            
  . $50يقدر سعر الألف جيغابيت أو واحد تيرابيت على قرص صلب خارجي بأقل من  .1
  المصدر السابق .2

3.Steve Pederson, Understanding the Deep Web in 10 minutes, 
BrightPlanet, 2013, p: 3. Retrieved from: 
http://bigdata.brightplanet.com/Portals/179268/docs/deep%20web%20w
hitepaper%20v3_for%20approval.pdf 
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 IP، أو الإنترنت Address ًرسة والمما. 1للموقع عینه 8.8.8.8، مثلا
فلمعرفة رقم أحد المشتركین یكفي . نفسها شبیهة بما هو في دلیل الهاتف

ولكن ماذا لو فضّل المستخدم أن لا یدرج رقمه؟ أو . البحث في الدلیل
ماذا لو فضّل صاحب موقع أن لا یسمح لمواقع البحث، بأن تدرج موقعه 

حت في سجلات البحث؟ في هذه الحال، یبقى الموقع مخبًأ أو مخفیًا ت
والحقیقة أن أصحاب المواقع الخفیة یلجأون إلى . المرئي الإنترنتسطح 

فهذه المواقع لا تملك إسمًا . أكثر من هذه الممارسة لإخفاء مواقعهم
والأهم، أن . ، بل هو مجموعة من الرموز والأرقام العشوائیةURLواضحًا 

امًا مثل هذه المواقع لا یمكن الدخول إلیها من المتصفحات الأكثر استخد
Internet  Explorer وFirefox وChrome  وغیرها، بل هي بحاجة

لبرنامج تصفّح خاص بها یقوم بتحمیل صفحات مبرمجة، بطریقة 
  . خاصة

هو أشهر هذه ) Tor, The Onion Router" (تور"لا شك أن 
إلا أن برامج أخرى تؤمّن الوظیفة نفسها، وإن كانت أقل . المتصفحات
یقوم المستخدم بإدخال عنوان محدّد ). Freenetو I2P(شهرة مثل 

. ، لیتمكن من الدخول"تور"للصفحة التي یرید زیارتها، من خلال متصفّح 
وعلى عكس الصفحات العادیة، فإن العنوان لا یحمل أي دلالة أو معنى، 

یأخذ المستخدم  /http://3g2upl4pq6kufc4m.onionمثلاً العنوان 
، وهو DuckDuckGoإلى محرك البحث ") تور"من خلال متصفح (

الخفي، وشعاره الحفاظ على  الإنترنتمحرك متخصص بالبحث في 

                                                            
ا بین مجموعات من الأرقام، یتراوح كل منه 4هو رقم مكون من " الإنترنت بروتوكول"موقع  .1
، أو امن الاحتمالات لتعطي لكل مستخدم رقمً  هائلاً  ا، وبالتالي، فهي تغطي عددً 255و 0

  . به یختلف عن أي عنوان آخر اخاصً  افریدً  اعنوانً 
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ومن الملاحظ بالنسبة للعناوین، بالإضافة إلى . خصوصیة التصفّح
، على خلاف )أو بصل( onion.عشوائیتها، أنها تنتهي بخلاصة 

  ). org, .edu,.net.أو ( com.ة التي تنتهي عادة بـالصفحات العادی

 الإنترنتالظاهر و  الإنترنتیعود الإختلاف الأساسي بین 
الخفي، إلى الطریقة التي تتمكّن بها محركات البحث من العثور على 

تؤمّن صلة إلى  الإنترنتفكل صفحة على . المحتویات الجدیدة، وأرشفتها
 Url(مواقع على صفحات أخرى  Link(فیمكن، مثلاً، . ، وهكذا دوالیك

لمستخدم یتصفح أحد مقالات ویكبیدیا أن ینتقل إلى ملایین المواضیع 
، وهي عادة الأخرى، من خلال النقر على عناوین المقالات الأخرى

ولكن، ماذا لو أن الموقع فضّل أن لا . باللون الأزرق مع خط تحتها
ن تتمكن محركات البحث ینشر أي عنوان یأخذك لمكان آخر؟ ببساطة، ل

وبما أن المحتوى غیر مؤرشف، فهو خفي . من أرشفة أي محتوى جدید
من هذا . إلا لمن یدرك مكانه بالضبط، أي لمن یملك عنوانه الدقیق

 الإنترنتیختلف عن ) Deep Web" (العمیق الإنترنت"المنطلق، فإن 
هنا،  لكن. السطحي أو الظاهر، لأن مواقعه مخفیة عن محركات البحث

العمیق المذكور  الإنترنتالأول هو : لا بد من أن نمیّز بین مفهومین
 Dark(المظلم  الإنترنتأعلاه، والثاني هو  Web( وهو ما سنقوم ،

یختلط المفهومان على الكثیرین، . بالحدیث عنه في سیاق هذا الفصل
یعني ) تحت سطح البحر(وذلك بسبب تقارب المعنیین في اللغة، فالعمق 

  . لامالظ

تؤرشف محركات البحث كل المعلومات المشار إلیها من خلال 
، وذلك بطریقة مؤتمتة إنترنتموجودة على أي صفحة  Linksأو  صلات

أما إذا كانت المعلومات موجودة، ولكن لم تتم الإشارة إلیها . بشكل تام
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محددة، فإنها تبقى خفیة عن محركات  Linksمن خلال صلات أو 
لومات، وإن كانت موجودة في خادمات الصفحة هذه المع. البحث

المعنیة، فإنها تبقى خفیة على الكثیرین، وذلك بسبب الطریقة التي 
یعتمدها معظم الباحثین عن المعلومات في نقر الصلات حصرًا، دون 

 .الموجودة في المواقع Search Boxesاستخدام علب البحث 

تسجیل في إحدى لتوضیح هذه المسألة، نأخذ مثال طالب یرید ال
بعد الدخول إلى الموقع الأساسي، یبدأ بالنقر على الصلات . الجامعات

لنفترض أن ). عادة ما تكون ملونة بالأزرق مع خط تحت الكلمات(
الطالب وجد الاختصاص الذي یرید، ولكنه لم یجد كلفة الوحدة الدراسیة 

، فإن في هذا الاختصاص، إذا لم یكن هناك من صلة إلى كلفة الوحدة
أما إذا . بحثه عن الكلفة، على محرك غوغل، مثلاً، لن یعطیه أي نتیجة

استخدم علبة البحث في الموقع، للتقصي عن كلفة الوحدة، فإنه سیجد 
وفي الخلاصة، فإن المعلومات . الجواب الشافي على صفحات الموقع

عن كلفة الوحدة موجودة على موقع الجامعة، ولكنها غیر موجودة في 
هكذا، فإن المعلومات . یف غوغل، وذلك لغیاب الوصلات المناسبةأرش

، إلى ما دون سطح )عمدًا أو سهوًا(المتعلقة بكلفة الوحدة قد سقطت 
السطحي المرئي، وهنا المرئي من قبل محركات البحث، إلى ما  الإنترنت

  1.الخفي أو العمیق الإنترنتدون السطحي، أي إلى 

، وإن أو العمیق الخفي الإنترنتالمظلم عن  الإنترنتیختلف 
العمیق مخفي عن محركات  الإنترنتففي حین أن . كان جزءًا منه

 الإنترنتالبحث، وإن كان من دون قصد في الكثیر من الأحیان، نرى أن 
                                                            

  :للمزید من المعلومات حول الإنترنت العمیق، أنظر. 1
Steve Pederson, opt. cit., p.p: 2-9. 
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. المظلم موجود، ولكن بطریقة مموّهة، إلا لمن یعرف عما یبحث
لرقمیة، كلها المظلم، ومحركات بحثه، ومدوّناته ا الإنترنتصفحات 

مؤرشفة، ولكن بمحركات بحث خاصة، بعیدة كل البعد عن المحركات 
وتحتاج هذه الصفحات إلى برامج خاصة، للتمكن من الدخول . الإعتیادیة

 الإنترنتبعد التسلیم بأن : یبرز السؤال هنا. إلیها، واستخدام محتویاتها
، هي بسبب المظلم، وبأن خفیته، أصلاً  الإنترنتالخفي أوسع بكثیر من 

الطریقة التي تقوم بها محركات البحث الأكثر انتشارًا بأرشفة المواقع؛ ما 
لأن یكون مظلمًا؟ ما الأسباب  الإنترنتالأسباب التي تدفع بجزء هام من 

التي تدفع بمؤسسات وأفراد أن تخفي أماكن وجودها الرقمیة؟ وأن تحیط 
  نفسها بكل هذه السریة؟

سئلة، لا بد، أصلاً، من الإشارة إلى قبل الإجابة عن هذه الأ
الكیفیة التي تنجح من خلالها هذه الهیئات، في إبقاء المعلومات التي 

  .ا في الفضاء الرقمي، سریة وخاصةتتبادله

  قراءة ما لا یقرأ - 2
تعدّ تقنیة القراءة والكتابة من أساسیات الحیاة العصریة، وإن 

ة مفاتیح في التواصل كانت الكتابة قد استبدلت بالطباعة على لوح
التعبیر عن الفكرة برموز متفق علیها : الحدیث، إلا أن المبدأ یبقى نفسه

ومثلما للغة المحكیة رموز تعبّر عنها، كذلك . بین مجموعة من البشر
. والآلة، وحتى بین الآلة والأخرى الإنسانالأمر بالنسبة للتواصل بین 
الأساسي منها هو التواصل  إلا أن الهدف. تتعدد لغات البرمجة وتتنوع
ومن المهم الإیضاح أن كل ما یظهر على . الرقمي بین طرف وآخر

الشاشة من كلمات وصور، وكل ما یسمع من أصوات، وكل ما یحسّ 
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فعندما أدخل كلمات باللغة . من حركة، ما هي إلى ترجمة لهذه اللغة
لها إلى العربیة، من خلال لوحة المفاتیح، یقوم معالج الحاسوب بتحوی

أو " الرقمیة"وبالأصل، فإن تعبیر . مجموعة من المعطیات الرقمیة
Digital نتیجة، ما هو إلا للشرح أن كل ما یدخل إلى الكومبیوتر، هو 

ویعبر عنها بمجموعة من الأرقام، . كهربائي أو عدمهالتیار لا مرورل
ي هكذا، فإن وظیفة المعالج ه. 1و 0: برقمین یرمز إلیهاوبالتحدید، 

تحویل كل ما یدخل إلى الحاسوب، إلى مجموعة من الأرقام أو البیتات 
Bits ومعالجتها وإعادة إخراجها على شكل معلومات محسوسة من ،

وبما أن اللغة المستخدمة هي نفسها لكل نوع من . الصور والأصوات
  . التطبیقات، فإن تفسیر مضمون المعلومات سهل عند اعتراضها

. الإنترنتلدى المبرمجین، ومستخدمي  هذه الحقائق معروفة
ت، عبارة عن شبكة من الطرق التي تنقل المعلوما الإنترنتوبما أن 

  .یملك الدرایة التقنیة والأدوات المناسبة منفإمكانیة اعتراضها ممكنة ل

یقلقهم هذا الواقع الإعتراضي في  الإنترنتقلة من مستخدمي 
باعتبار أنها لا تعني إلا  التأثیر على معلوماتهم، وإن كانت سریة،

أصحابها الذین یحمون أنفسهم، باتباع القواعد الأساسیة الخاصة بالأمان 
إلا أن بعض المبرمجین أدركوا، ومنذ بدایات التواصل . الإنترنتعلى 

مع الیوزنت، أن خصوصیاتهم الرقمیة بالغة الأهمیة، وخاصة  الإلكتروني
، مثلها مثل أي الإلكترونيل عندما بدأت الحكومات تتصرف مع التواص

وانطلاقًا من حمایة . وسیلة إتصال، من خلال إخضاعها للرقابة المنظمة
البحث عن ب، بدأ المبرمجون المتناقلةخصوصیاتهم، وسریة المعلومات 

  .لحمایة المعلوماتسبل 

  وهذا ما حدّ من. اتخذ التشفیر، في البدء، طابعًا بسیطًا للغایة
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الرقمي مشابه لما كانت تقوم به الجیوش، لقرون عدة، فالتشفیر . فاعلیته
یُكتب نص الرسالة بشكل طبیعي، ثم یستبدل : في حروبها الاستخباراتیة

عندها تصبح الرسالة مشفّرة، وغیر . محدد" مفتاح"كل حرف بآخر، وفق 
. من هنا، نكتشف نقطة ضعف التشفیر. مفهومة، إلا لمن یمتلك المفتاح

وعلیه، فإنها . عملي استبدال المفاتیح بشكل مستمرذلك أنه من غیر ال
تصبح عرضة للاختراق، إذا وقعت في ید العدو، وخاصة إذا أدركنا 
المتطلبات اللوجستیة الضخمة اللازمة، لاستبدال مفتاح بآخر في وقت 

 Digitalالإلكترونيهكذا، فإن الأشكال الأولى للتشفیر . قصیر

Encryption ،من قبل الحكومات، ومؤمّني  كانت سهلة الاعتراض
  . خدمات تبادل المعلومات

الطاقة انتشار في بدایة التسعینیات، إبتكر أحد الناشطین ضد 
 Phil" فیل زیمرمان"النوویة، ویدعى  Zimmerman طریقة جدیدة في ،

Public Keyالتشفیر، تعتمد على مبدأ المفتاح العام 
تقوم هذه الطریقة . 1

مفتاحین للترمیّز؛ الأول، عام یمكن اعطاؤه  في التشفیر على مشاركة
لمتلقّي الرسالة من خلال دمجه مع الرسالة، والثاني، خاص یحتفظ به 

ومن خلال علاقة حسابیة بین المفتاحین، كأن یكونا قاسمًا . المرسل
مشتركًا لأحد الأرقام الأساسیة، تُشفّر الرسالة، أو المحتوى الرقمي، عند 

وفقًا لهذه الطریقة، یصبح من شبه المستحیل . التلقّيالإرسال، وتفُك عند 
فك رموز رسالة مشفرة، من دون الحصول على المفتاحین العام 

إیمانًا منه بأهمیة الخصوصیة، وكسر رقابة الدولة، عمد . والخاص
زیمرمان إلى نشر البرنامج على صفحات الیوزنت بشكل مجاني، ضمن 

PGP2، تحت إسم Public Domainمفهوم المجال العام 
Pretty Good 

Privacy . 

                                                            
1. Kellie M. Etheridge, Pretty Good Privacy. Retrieved from: 
http://www.csee.umbc.edu/~woodcock/cmsc482/proj1/pgp.html 
2. Pretty Good Privacy, p p: 117-118, Retrieved from: 
http://www.facweb.iitkgp.ernet.in/~sourav/PGP.pdf 
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أثار هذا العمل امتعاض السلطات الأمیركیة، لإدراكها بأنه 
سیصعب علیها اعتراض، وفك المعلومات المنتشرة على صفحات 

حتى أن الحكومة اعتبرت أن برامج التشفیر هي سلاح إسوة . الإنترنت
ر الأسلحة، معلنة ، فأخضعتها للقوانینالمنظمة لانتشابالأسلحة القتالیة

  . 1Crypto Warsالتشفیر ببذلك قیام ما عرف بحرو 

، على حد الإنترنتسمحت برامج التشفیر للمبرمجین وقراصنة   
إلا أن هذه المظلة لم تكن لتكفي . سواء، بالعمل تحت مظلة شبه آمنة
فكان الحل بتفریع وتقسیم المعلومات . طموحاتهم للقیام بعمل خفي تمامًا

وهذا یعني أن الكشف عن جزء . مترابطة، ولكن غیر متصلة إلى أجزاء
من المعلومة لن یفضح المحتوى العام، ولن یدل على باقي الأجزاء 

 .  اللازمة لتركیب المعلومة الرقمیة

  قشور البصل -3
، الظاهر على الإنترنتأصبح من المعروف أن التصفح على  

أن السریة مؤمنة  أي. الأقل، لیس سریًا أو خاصًا إلا بمعناه الضیق
للمستخدم من قبل الشركة، فایسبوك مثلاً، طالما أن المستخدم لا یخالف 

ولكن حالما یخالف هذه الشروط، التي سبق . شروط الاستخدام السلیم
، End User Agreementـووافق علیها في شروط الاستخدام المسبقة أو ال

سواد الأعظم من وهي مجموعة الشروط الصغیرة الخط التي لا یتكبّد ال
من . المستخدمین عناء قراءتها، عندها تصبح خصوصیته عرضة للزوال

الموافقة على عدم ممارسة كل ما له صلة بالاحتیال : أبرز هذه الشروط
هذا في العالم المثالي، أما في الواقع، . أو الإرهاب أو انتحال الشخصیة

                                                            
1.Steve Pederson, opt. cit., p.p: 80-81.  
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تي تنقل المعلومات هي شبكة من الطرق ال الإنترنت: فالأمر أكثر تعقیدًا
وبالتالي، فإن . Serversبین المستخدمین، وبینهم وبین الخادمات الرقمیة 

مجهز بالوسائل والتقنیات المناسبة، یمكن له اعتراض " قاطع طرق"أي 
  .أي معلومة تنُقل مهما كانت

صحیح أن المعلومات على أكثریة المواقع التي تحمل 
، الإلكترونيالاجتماعي والبرید  خصوصیة للمستخدمین، كمواقع التواصل

باتت تستخدم طرقًا متقدمة من التشفیر والحمایة، إلا أنها لا تزال عرضة 
كأن هذه المعلومات هي عبارة عن رزم من المال . للإعتراض والقرصنة

إلا أنها . كانت تنقل بسیارات عادیة، وباتت الیوم تنقل بشاحنات مصفحة
من . طالما أن طریقها واضح ومكشوف لا تزال عرضة للملاحقة والسلب،

هنا، تم ابتكار عدد من الطرق المتعددة لحمایة خصوصیة المستخدمین 
  . وسریة المعلومات، من الملاحقة والاعتراض

: لنعد إلى مثل السیارة المصفحة التي تحمل رزمًا من النقود
طالما أن المصفحة تحمل النقود، فهي ستبقى عرضة للهجمات، مهما 

الفرق الوحید سیكون في الحاجة إلى المزید من . قوة التصفیح اشتدت
ماذا . الوقت لخرق المصفحة، أو ابتكار أدوات اختراق أسرع وأكثر فاعلیة

لو غیّرنا من طریقة نقل النقود أصلاً؟ ماذا لو قمنا بتمزیق كل قطعة من 
النقود إلى عشرات القطع؟ ومن ثم إرسال كل قطعة ممزقة من طریق 

؟ ماذا لو كانت كل هذه الطرق مخفیة أصلاً؟ بحیث، وإن تم مختلف
اعتراض إحدى القطع، لن تدل إلى مكان، أو طریق، القطع الأخرى؟ 
تعمل هذه الطریقة تمامًا كقشور البصل، كل واحدة منها فوق الأخرى، 

هكذا، فإن . وكلما تعددت قشور البصل، كلما صعب الوصول إلى الهدف
تقدیم المعلومة من جهة إلى أخرى، مدرك للهویة الشخص الذي یسهم في 
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وبما أن شبكة المحوّلین . الرقمیة لمن سبقه في تقدیمها، ومن سیلیه فقط
" البصلة"للمعلومات تعتمد على الآلاف منهم، یصبح تعقّبهم خلال هذه 

  . شبه مستحیل

لم یكن استخدام تشبیه البصلة عشوائیًا، فالمشروع الأبرز للسریة 
. Onion Routing" التسییر البصلي"یعرف بـ الإنترنتیة على والخصوص

من  The Onion Routing Project" التسییر البصلي"وتعتبر مؤسسة 
ویتبین لنا، ومن خلال التدقیق في . أهم المؤسسات المشرفة على سیره

الظاهر أو  الإنترنتالصفحة الخاصة بهذا المشروع من على صفحات 
لي هذا المشروع، والقیمین علیه، هم من الجهات السطحي، أن أبرز مموّ 

الحكومیة الغربیة، ومن مؤسسات المجتمع المدني الأعلى مكانة في 
هیومان "الحكومة الأمیركیة، الحكومة الألمانیة، ومؤسسة : العالم، منها
 Human"رایتس واتش Rights  Watch.1  نشأ المشروع كطریقة لنشر

في الدول  الإنترنتمن لمستخدمي الحریة الرقمیة، وتأمین ملجأ آ
التوتالیتاریة، وكملاذ محصّن لكل شخص یرید التواصل مع إحدى 
الهیئات، بقصد فضح ممارسات غیر قانونیة، وخاصة على الصعید 

إدوارد "و" جولیان أسانج: "لا بد أن القراء قد سمعوا بإسمي. الدولي
فلولا وجود . 2ع، كمثالین واقعیین للهدف الأساسي لهذا المشرو "سنودن

                                                            
للمزید من المعلومات حول مؤسسي مشروع التسییر البصلي، وأبرز ممولیه الحالیین  .1

  : والسابقین، أنظر الموقع الأساسي للمشروع
https://www.torproject.org/about/corepeople 

جولیان أسانج هو مؤسس موقع ویكیلیكس الشهیر الذي ینشر كل ما یتمكن المخترقون  .2
Hackers من اعتراضه، وخاصة مراسلات القنصلیات والسفارات، وأهمها السفارات الأمیركیة .

ي فضح عدد كبیر من المؤامرات الدولیة، وخاصة ما تقوم به الولایات ساهم نشر هذه الوثائق ف
بعد .المتحدة من عملیات مراقبة وتجسس على الدول الحلیفة لها، وحتى على رؤساء هذه الدول

اتهامه بعدد من القضایا المتعلقة بالتحرش الجنسي، تمكن سنودن من مغادرة السوید، حیث كان 



 
 

85

من معلومات، من  ماسربوه كان من المستحیل تسریبلالمظلم،  الإنترنت
  . افورً دون إلقاء القبض علیهما 

تشتهر مؤسسة التسییر البصلي بین المستخدمین لهذه التقنیات 
یعرف هذا . المظلم الإنترنتببرنامج یتیح استخدام الشبكة الخفیة و 

 The: لأحرف الأولى من إسم المشروعوهو اختصار ل" تور"البرنامج بـ

Onion  Project,  Tor . ،الإنترنتلا یمكن استخدام، أو الدخول إلى 
من أهم هذه البرامج " تور"یعتبر . المظلم من دون استخدام برنامج محدد

، وتنزیله من "تور"استخدام . والأكثر شیوعًا، وإن لم یكن الوحید في ذلك
فكما سبق . روع، لیس مخالفًا للقانونموقع الشركة المسؤولة عن المش

أما طریقة، أو وجهة . وذكرنا، المشروع مموّل من جهات حكومیة رسمیة
هكذا، وككل اختراع تقني، . الإستخدام، فهذا أمر یعود إلى كل مستخدم

 الإنترنتأداة لولوج " تور"یمكن استخدامه للمنفعة أو للأذیة، أصبح 
السطحي، للتواصل مع  الإنترنتدام فإذا كان بالإمكان استخ. المظلم

الأصدقاء، والاطلاع على الأخبار، وشراء البضائع وتقریب المسافات، 
سمعة الأفراد، ونشر  هكذلك یمكن استخدامه للمواقع الإباحیة، وتشوی

هكذا، لا یمكن إلا تخیّل حجم ما یستطیع أن . الرعب بین نفوس البشر
  . الرقابة، حین ینتفي الخوف من الإنترنتیحققه 

                                                                                                                        
أما إدوارد سنودن، . رة الإكوادور، وطلب اللجوء السیاسي من دولتهایحاكم، بعد أن لجأ إلى سفا

، وساهم في نشر عدد كبیر من أسرار CIAفهو موظف سابق في وكالة الاستخبارات الأمیركیة 
الدولة، خاصة تلك المتعلقة بقمع الحریات ومراقبة خصوصیات الأمیركیین الرقمیة التي 

عن الأنظار، بعد أن أمّنت له  ا یزال سنودن متواریً لا. NSAتمارسها وكالة الأمن القومي 
من الأمیركیین،  یعتبر الإنترنت المظلم، الممول أصلاً . على أراضیها اروسیا الاتحادیة ملاذً 

السبب الأساسي الذي مكّن الاثنین من نشر ما لدیهما من معلومات، من دون إلقاء القبض 
 .  علیهما، بشكل فوري، من السلطات الأمیركیة
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سمحت تقنیة التسییر البصلي للأفراد والجماعات بالتصفح 
صحیح أن الدولة لا تحمل . الخفي والسري، مما أبعدهم عن أعین الدولة

 اقامعً  االمعنى نفسه بالنسبة للجمیع، إذ إنها تعني، عند البعض، نظامً 
ة إلا أن الدولة، بالنسب. من الواجب التخلص منه، ولو من خلال الثورة

للكثیرین هي منفذّة القانون، وبالتالي فإن الابتعاد عن أعین الدولة، 
بهذه النظرة إلى الدولة . بالنسبة لهؤلاء، یعني الابتعاد عن العدالة

المظلم مرتعًا لكل أنواع الجرائم،  الإنترنتوقوانینها، سرعان ما أصبح 
ل فكل ما لا یمكن الحصول علیه من خلا. ة والطبیعیةالإلكترونی
بعض هذه . المظلم الإنترنتالسطحي، أصبح ممكنًا مع  الإنترنت

السطحي،  الإنترنتالنشاطات الإجرامیة هو امتداد لما هو منظّم على 
  .وبعضه الآخر ممنوع في كل الدول

تتعدد الإحصاءات والترجیحات التي تقدّر حجم تبادل المعلومات   
إلا أن أكثر . الإباحیة، والتي یعود مصدرها إلى المواقع الإنترنتعلى 

، بالإضافة إلى أن %4التقدیرات دقة تشیر إلى أن هذا الحجم لا یتعدى الـ
مجموع الأبحاث المتعلقة بالجنس والمحتویات الإباحیة على محركات 

قد یظن البعض أن . 1من المجموع العام% 14البحث، تحتل ما نسبته 
ا، وهو أن ثلث محتوى هذه الأرقام ضئیلة مقارنة بما كان شائعًا سابقً 

صحیح : إلا أن طریقة قیاس المعلومات مختلفة. مواقع إباحیة الإنترنت
، إلا أن أرشیف هذه المواقع ضخم جدًا، والأرباح %4أن النسبة هي 

ومن المفارقات . المحصّلة من هذه الصناعة تعد بملیارات الدولارات سنویًا
فبعد أن . هذه الصناعةالیوم، أصبح مصدر تهدید أساسي ل الإنترنتأن 

الأولى في تنامي ظاهرة المواقع الإباحیة، أتت  الإنترنتساهمت موجة 
                                                            

1.Mark Ward, Web porn: Just how much is there?, July 2013, BBC.com. 
Retrieved from: http://www.bbc.com/news/technology-23030090 
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لتحد من ربحیتها، وخاصة بعد تنامي ظاهرة  نترنتالموجة الثانیة للإ
  . المواقع الإباحیة للهواة بطابعها شبه المجاني

من المهم القول أن صناعة الجنس، وبغضّ النظر عن رأینا 
وتحرص التشریعات المنظمة . ة ومنظمة في العدید من الدولفیها، شرعی

الحرص : لصناعة المواد الإباحیة على عدد كبیر من الشروط، ومنها
على أن یكون جمیع المشاركین في هذه الأعمال قد أتموا عمر الرشد 

من العمر، وأن یكونوا موافقین على المشاركة، وغیر  18القانوني، أي 
ك، أن بعض الدول قد ألزمت المشاركین في هذه أضف إلى ذل. مكرهین

  .الأعمال، باستخدام وسائل الحمایة من الأمراض المنتقلة جنسیًا

لكن، ماذا لو كانت رغبات الزبائن لا تتوافق مع شروط القانون؟ 
فمثلما تباع . ذلك أن وجود القانون لا یعني أن الجمیع ملتزمون به

المخازن، كذلك الأمر في هذه الممنوعات في السر، ولیس على رفوف 
 الإنترنتهكذا، فإن الكثیر مما یمكن إیجاده على مواقع . الصناعة

الخفي، متعلق بمواد جنسیة محظورة، حتى في أكثر الدول تقبلاً لهذه 
وعلى رأس هذه المواد، كل ما له علاقة بمواد جنسیة . الصناعة

م القتل الفعلي أضف إلى ذلك ما یعرف بأفلا. للقاصرین، وحتى الأطفال
Snuffلأحد تعذیب، أو قتل، أو اغتصاب ، حیث یتم تصویر مشاهد ،

 .  الأشخاص، ومن ثم بیعها لمن تستهویهم هذه الأمور

لیست المواد الإباحیة الممنوعة إلا إحدى الموجودات في   
فبالإضافة إلى ذلك، تتعدد المعلومات المتوافرة والملفات . المظلم الإنترنت

الوسائط، لتتشعب بین ما هو قانوني وشرعي، وما هو عكس المتعددة 
وعلیه، یمكن العثور على المنتدیات الخاصة بأي موضوع . ذلك تمامًا

یمكن تخیّله، وصولاً إلى تلك المتخصصة بالبحث في مواضیع الإرهاب 
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ومن أهم . وتجنید المقاتلین وتصنیع القنابل، التقلیدیة منها والتكتیكیة
المواقع الخاصة بتسریب المعلومات : واقع المتداولة نذكرالمواضیع والم

 Whistle"الحكومیة، أو بمطلقي الصفارات  Blowers" وهم موظفون ،
سابقون في إدارات حساسة قرروا فضح ممارسات حكوماتهم، لسبب أو 
لآخر؛ المواقع الخاصة بالتواصل الاجتماعي فائق الخصوصیة؛ المواقع 

مات محظورة دولیًا؛ مواقع تبادل الملفات والمنتدیات الخاصة بمنظ
المتعددة الوسائط التي غالبًا ما تكون مقرصنة؛ مواقع محركات البحث 

التي تصنف  ”Wiki“المظلم، ومواقع الأرشفة والویكي  بالإنترنتالخاصة 
آلاف المواقع الأخرى، وتؤمّن للزائر الوصول إلیها من خلال صلاتها 

من الأحرف العشوائیة المنتهیة عة ة التي تكون مجمو الإفتراضی
  ".onion."بـ

بهذه الطریقة، وباستخدام هذه الأرشیفات، فإن المتصفح، وحتى 
عن كل ما یرید " یبعد أكثر من ثلاث نقرات"لو كان للمرة الأولى، لا 

إلا أن مصدر الشهرة . 1الوصول إلیه مهما كان محظورًا أو غیر أخلاقي
في الفترة الأخیرة، لا یعود إلى المواد الرقمیة، المظلم،  نترنتالمتزایدة للإ

فالشهرة الأساسیة اكتسبها . مهما بلغت خطورتها، ودرجة مخالفتها للقانون
المظلم، وإلى ما یمكن شراؤه من  الإنترنتمن خلال تزاید الحدیث عن 

على صفحاته، ولا أعني سلعًا رقمیة فحسب، بل أیضًا سلعًا طبیعیة 
  . الذي یطلبها تصل إلى عتبة منزل

  طریق الحریر -4
من بدیهیات  الإنترنتمن خلال شبكة  الإلكترونيبات التسوّق 

فمواقع التسوّق المتعددة . الحیاة لقسم كبیر من المتصّلین على الشبكة
                                                            

1.J.amie Bartlett, The Dark Net, Melville House, London, 2015, p: 110.  
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، وغیرها الملایین، تسهّل "علي اكسبرس"و" باي-إي"و" أمازون"مثل 
هیلات كافة، من ، وتؤمّن لهم  التسالإنترنتالتسوّق على مستخدمي 

الشحن المجاني، أو السریع، أو حتى خدمة إعادة السلع التي لم تحظ 
حتى أن هذه الشركات، وتماشیًا مع الإنتشار المتسارع . برضى المستهلك

على الأجهزة المحمولة، أصبحت تقدم خدمات البیع من خلال  نترنتللإ
كل ما یحلو لهم  إذ یمكن لزبائن هذه المواقع شراء. شاشات الهاتف النقال

ملابس، إلكترونیات، أدوات منزلیة، وصولاً إلى السیارات : من بضائع
  .والمعدّات الضخمة

موجود  الإلكترونيفالتسوّق . كل ما ذُكر لا یقدم أي جدید لأحد
ولكن، ماذا لو أراد أحدهم . منذ التسعینیات، وتزداد وتیرته عامًا بعد عام

؟ أو مسدس؟ ماذا لو أراد شراء شراء سلع محظورة، كالمخدرات مثلاً 
رشاش، أو قنبلة، أو حتى راجمة صواریخ؟ أو أراد استئجار قاتل 
محترف؟ أو مجموعة من المرتزقة لتنفیذ عمل إرهابي عابر للدول؟ 
بالتأكید، لن یتمكن من ذلك من خلال موقع أمازون، أو لن یتمكن من 

. جریه على غوغل، من خلال بحث ی"الخدمات"العثور على هذه السلع و
المظلم، ومن  الإنترنتإلا أن هذه الإمكانیة أصبحت متاحة باستخدام 

  .متخصصة" تسوق"خلال مواقع 

، وهو أحد الخدمات "طریق الحریر"وجدتُ هذا الموقع، إسمه "  
أنا أفكر . ، إنه سوق یمكنك، من خلاله، بیع وشراء ما ترید"لتور"الخفیة 

ید أن أعرف، إن سبق لأحد أن جرب كنت أر . في شراء شيء من خلاله
ظهرت هذه الرسالة على أحد منتدیات الدردشة المتعلقة ". الشراء منه

السطحي في تشرین الأول من العام  الإنترنتبالمخدرات المهلوسة على 
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2010
بعدها بیومین، قام المستخدم نفسه، تحت الإسم المستعار نفسه . 1
Altoidكتروني مختلف، یسأل فیه عن ، بتعلیق آخر، من خلال موقع إل

، وإذا كان أحد تقنیي المعلوماتیة یرغب بفرصة عمل، "طریق الحریر"
  .لإدارة موقع جدید

ففي هاتین . قبل هذا التاریخ لم یسمع أحد باسم الموقع المذكور
كیف . Silk Road" طریق الحریر"الرسالتین أول ذكر لموقع یحمل إسم 

موجود أصلاً؟ فالمستخدم المذكور كان یمكن لأحد أن یسمع بما هو غیر 
یستخدم خدعة تسویقیة ذكیة بإثارة اهتمام الزبائن المحتملین، بحیث 

فالموقع لم یظهر إلا في . یتحولون إلى معلنین من خلال الكلام المتناقل
في البدء، . ، بعد ستة أشهر من التطویر والبرمجة2011شباط من العام 

إلا أن مقالاً نشر عن هذه . ثلهم عدد الزبائنكان عدد البائعین قلیلاً، وم
السوق السوداء في أحد المواقع المخصصة لآخر صیحات الحیاة 

وقد شكّل ذلك دفعًا غیر مسبوق لشعبیة طریق . Life Styleالعصریة، أو 
وقد تضخم عدد المعاملات من خلال الموقع، بشكل قیاسي، بعد . الحریر

وما عدد قراء هذه المقالة . Gawkerنشر المقالة المذكورة على شبكة 
التي  ذكر فیها موقع طریق الحریر، للمرة الأولى، من خلال وسیلة 

فعند .  إعلامیة ، إلا خیر دلیل على مدى شعبیة هذا الموضوع بالذات
یكون قد مرّ على إغلاق طریق الحریر أكثر من عام  ،كتابة هذه السطور

 .2ملیون قارئ 2.7قد تخطى  إلا أن عدد قراء المقالة. وعشرة أشهر

  یعدّ موقع طریق الحریر رائدًا في المجال الذي عمل فیه، وإن لم
                                                            

1. Bartlett, Opt. Cit, p: 136. 
2.Adrian Chen, The Underground Website Where You Can Buy Any 
Drug Imaginable, Gawker, 01/6/2011. Rtrieved From: 
http://gawker.com/the-underground-website-where-you-can-buy-any-
drug-imag-30818160 
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فمنذ . یكن الأول لناحیة السلع التي قدمها، فقد سبقه إلى ذلك الكثیرون
، عمد 1972الأیام الأولى لشبكة المستخدمین، أو الیوزنت في العام 

لشراء الحشیشة، وذلك بعض الطلاب إلى إتمام بعض الصفقات الصغیرة 
الظاهر  الإنترنت، ظهر موقع تسوّق على 2000وفي العام . فیما بینهم

، عمد إلى تسویق وبیع عدد Farmer’s Market" سوق المزارع"إسمه 
إلا أن ما میّز . سنوات 10من أنواع المخدرات، وبقي شغالاً لأكثر من 

زبائن والبائعین، على هو فعالیته وجدّیته في التعامل مع ال" طریق الحریر"
، التي ترتفع فیها نسبة المعاملات "سوق المزارع"فعلى عكس . حد سواء

إتبّعت نظام التسوّق المعتمد لدى " سوق الحریر"الزائفة والخادعة، فإن 
السطحي مثل  الإنترنتعلى  الإلكترونيالشركات العملاقة للتسوّق 

  .أمازون وعلي اكسبرس

البائع، " سمعة"بالدرجة الأولى، على یرتكز نظام التسوق هذا ، 
ومدى التقییم الذي یحصل علیه من خلال النجوم التي یمنحه إیاها 

الموقع لا یبیع السلع بنفسه، بل . المتسوقون، بعد كل عملیة شراء متمَّمة
یقوم المتسوق بالبحث عن عدد . هو مجرد وسیط بین البائع والشاري

لموقع، والتي تتنوع من المخدرات كبیر من السلع المعروضة من خلال ا
، والحشیش، وصولاً Speed XTCالترفیهیة كالحبوب المهلوسة والمنشطة 

كالكوكایین والهیرویین والكراك  Hard Drugsإلى المخدرات القاسیة أو 
وما میّز الموقع أیضًا، إمكانیة الاختیار بین عدد هائل من . والمیث

  .الأصناف والأوزان

أحد هذه الأصناف باختیار ما یریده، یقوم الباحث عن 
بالإضافة إلى الكمیة المطلوبة، بعد قراءة عدد كبیر من التعلیقات التي 

هكذا، فإن من . تقیّم البائع ومدى إلتزامه بتسلیم البضاعة كما هي
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مصلحة البائع أن یحصل على أفضل التعلیقات، وأكبر عدد من النجوم، 
ى الموقع، وبالتالي تأمین تنافسیة عند كل صفقة، بغیة بناء سمعته عل

بعد اتمام عملیة الشراء، . المنافسین لهعالیة بین الكم الكبیر من البائعین 
یحجز الموقع مبلغًا من المال في حساب خاص، ولا یرسله إلى البائع، 
إلا بعد أن یقوم الشاري بتأكید حصوله على البضائع، بعد حسم عمولة 

   .خاصة عن كل تحویل

ن المخدرات، بأنواعها المختلفة، السلعة الوحیدة المعروضة لم تك  
فالموقع عرض أیضًا . ، وإن كانت الأشهر"طریق الحریر"من خلال 

ة، حتى أنه كان یقدم بعض السلع الإلكترونیالأسلحة وخدمات القرصنة 
حقق الموقع شهرة قیاسیة، . الشرعیة كالكتب والاسطوانات الموسیقیة

وحفّز عددًا آخر من المواقع . الخفیة" تور"ن خدمات ونجاحًا كبیرًا، ضم
  . على تقدیم خدمات مشابهة

بعد حملة استمرت عددًا من الأشهر، قام خلالها عملاء مكتب 
التحقیق الفیدرالي بانتحال شخصیة متسوّقین وبائعین، واستخدموا فیها 

قع في وقد تم إغلاق المو . تقنیات بالغة التعقید لملاحقة مصدر التعاملات
روس "، وإلقاء القبض على مؤسّسه 2013تشرین الأول من العام 

، وإدانته بتجارة المخدرات، وتبییض الأموال، Ross Ulbricht" أولبریت
أدار أولبریت الموقع لثلاثة أعوام تحت لقب . ةالإلكترونیوالقرصنة 

ومن المعتقد أنه قد سهّل . Dread Pirate Roberts" القرصان روبرتس"
ملیون دولار، محققًا أرباحًا تقدّر  200یات بیع وشراء تفوق قیمتها الـعمل
  .ملیون دولار 18بـ

لم یكن القبض على القرصان روبرتس سهلاً بسبب استخدامه 
إلا أن المحققین تمكنوا من ". تور"لتقنیات التشفیر، وتخفّیه في خدمات 
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حد المستخدمین ة بعد أن شكّوا في رسالتین قام أالإلكترونیتقفي آثاره 
إحدى هاتین الرسالتین كانت . 2010بنشرهما في تشرین الأول من العام 

السطحي ترك المستخدم في نهایتها  الإنترنتعلى منتدى رقمي على 
الشخصي، لمن یرید الاتصال به لمعرفة المزید  الإلكترونيعنوان بریده 

ءة على ومثلما كانت هذه الرسالة الطریق للإضا". طریق الحریر"عن 
الطریق الذي أدى إلى إلقاء القبض على  ا، كانت أیضً "طریق الحریر"

 القرصان روبرتس بعد ثلاث سنوات من نشره هذه الرسالة، مستعملاً 
  .Altoidالإسم المستعار 

فقد أعاد . على التجارة السوداء" سوق الحریر"لم یقض إقفال   
 Silkأو " 2حریر طریق ال: "الموقع العمل ضمن فریق جدید واسم مطوّر

Road  ، وفي الوقت نفسه ظهر عدد آخر من الأسواق السوداء، 2.0
 Black Market" السوق السوداء المطورة"، وUtopia "یوتوبیا "ومنها 

Reloaded طریق الحریر"، وغیرها من المواقع التي تسعى إلى تقلید "
د من وقد تمكنت الشرطة الدولیة من إغلاق عد. والاستفادة من شعبیته

  .هذه المواقع، لیظهر غیرها، بعد وقت قصیر

مرشحة للتنامي " سوق الحریر"هذه الظاهرة التي بدأت فعلیًا مع 
والطلب هنا، لیس مستغربًا، . والاستمرار، طالما الطلب علیها مستمر

طریق "وأتى موقع . فظاهرة الإدمان منتشرة في كل مكان حول العالم
، یمكّنهم فضولییندد كبیر من المدمنین، أو اللیقدم حلاً سحریًا لع" الحریر

من شراء ما یریدون، من دون التعرض إلى خطر التعامل مع المروّجین 
فالسلع المعروضة إلكترونیًا، وإن كانت أغلى من ثمنها في . والبائعین

الشارع، إلا أنها تؤمّن لهم نوعًا من المسافة عن البائع، والمخاطر 
أضف إلى ذلك، أن هذه السلع تصلهم . فاشلةالمرتبطة بعملیات شراء 
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بالبرید العادي، وبطریقة مموّهة تضمن لهم خصوصیتهم، وتبعدهم عن 
وإذا لم تصلهم هذه السلع، فإن الموقع یعید لهم ما دفعوه، . الشبهات

أما البائع، فهو یبعد نفسه عن عملاء القانون . ضمن مهلة زمنیة محددة
شارع، ومخاطرها، وذلك مقابل عمولة المتخفین، وعن التعاملات بال

من " الصیت الحسن"ولا ننسى أن أكثر ما یهم البائع والشاري هو . محددة
  . خلال السوق السوداء

إلا أن التقییم مهم . سبق وأوضحنا أهمیة التقییم بالنسبة للبائع
تدریجیًا، حیث " سمعته"فالشاري یعمد إلى تكوین . بالنسبة للشاري أیضًا

اء السلع الصغیرة، كغرام من حشیشة الكیف أو عشر حبات من یبدأ بشر 
وأي عملیة شراء، أو طلب شراء أكبر من ذلك یقوم . XTCالاكستسي 

بوضعه زبون جدید، ستثیر ریبة البائع الذي یرفض، بالتالي، التعامل 
إلا أن الرفض لیس هو ما یخیف المتعاملین على الموقع، بل هو . معه

، بحیث یصبح الشخص، ومن خلال إسمه Flagging" التشهیر"
المستعار، مستخدمًا مرفوضًا أو محظورًا، وبالتالي یرفض جمیع 

  . 1المستخدمین التعامل معه في أي عملیة بیع أو شراء

                                                            
 :للمزید من المعلومات حول طریق الحریر، أنظر. 1

 Bartlett, opt. cit: p: 137-138. 
 Chen, Opt Cit. 
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 David Gilbert, Alleged Silk Road Operator Ross Ulbricht 
Denies he is Dread Pirate Roberts, International Business 
Week, 10/10/2013. Retrieved from: 
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  مال لا تأكله النیران - 5
 الإنترنتبالتأكید، . الإلكترونيساهمت عوامل عدة في ثورة التسوّق 

فخدمات . امل الأخرى لا تقل أهمیةإلا أن العو . هو أول هذه العوامل
التوصیل البریدي، مثلاً، بما وصلت إلیه من سرعة ودقة لا یمكن 

إلا أن خدمات الدفع هي من أكثر العوامل المؤثرة في نجاح . تجاهلها
ففي لبنان مثلاً، لم تبدأ مواقع التسوّق . ، أو فشلهالإلكترونيالتسوّق 

بالتكاثر، إلا مؤخرًا بعد أن بدأ القسم الأكبر من اللبنانیین  الإلكتروني
، ومبدأ الثقة المرتبط بهذا النوع من التعاملات الإلكترونيبتقبل فكرة الدفع 

  . التجاریة

إذا كان التسوق من خلال الأسواق السوداء آمنًا، بسبب ما   
مثیر  من خدمات، وإذا كان التسلیم یتم بشكل سري، وغیر" تور"یقدمه 

للشبهات، من خلال خدمات البرید العادي، فإن الطرف الأخطر في 
من الشائع أن طرق الدفع الرقمي، . الدفع: العملیة، والأشد حساسیة، یبقى

  : أو المستخدمة عند التسوق الرقمي، ثلاث

 ).Credit Card(ة الإلكترونیبالبطاقات المصرفیة الدفع  -

افتراضیة، وأشهرها خدمات  الدفع من خلال استخدام خدمات مالیة -
، حیث یقوم المستخدم بإیداع مبلغ من المال في Pay Pal" باي بال"

 .حساب خاص، كأنه یشتري عملة رقمیة بمال حقیقي
الدفع عند التسلیم بالمال النقدي، بحیث یقوم الشاري بدفع المبلغ بعد   -

 .استلام السلعة
  لا تنتشر فیهایندر استعمال النوع الثالث إلا في الدول التي 

 

                                                                                                                        
http://www.ibtimes.co.uk/sillk-road-operator-ross-ulbricht-
denies-dread-512799 
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وعادة ما یكون ثمن السلعة أغلى، . ةالإلكترونیثقافة الشراء بالبطاقات 
لأن البائع یتحمّل خطر رفض الشراء، بالإضافة إلى استخدام موزعین 

  .معتمدین للقیام بهذه الخدمات، بدل الإعتماد على خدمات البرید

مع ولكن، كیف یتم الدفع في السوق السوداء، كما كان الحال 
  ؟"طریق الحریر"موقع 

یعود نجاح مواقع السوق السوداء، إلى الطلب من الزبائن الذین 
وجدوا في هذه الفكرة ملاذًا آمنًا لهم، یحمیهم من إنتهاك الخصوصیة، 

أما إمكانیة استمرار هذه المواقع في العمل، وتأمینها . وملاحقة القانون
الأول، هو تقنیات : لطلبات الزبائن، فیعود الفضل فیه إلى عاملین

أما العامل الثاني والأهم، فهو العملة . التشفیر التي تحدثنا عنها سابقًا
  .المستخدمة في هذه المعاملات التجاریة، بالإضافة إلى طریقة استخدامها

، تم أول تعامل بعملة 2009كانون الثاني من العام  12في   
" ساتوشي ناكاموتو"ة ، بین مخترع العملBitcoin" بیتكوین"جدیدة إسمها 

Satushi  Nakamoto وأحد الناشطین في مجال التشفیر والمؤمنین ،
 10بلغت قیمة التحویل الأول . Hal Finney" هال فیني: "بالعملة الرقمیة

تم وضعها في التداول الأولي، من خلال أول  50بیتكوین، من أصل 
تكوین العملة لم تكن البی. في حیاة هذه العملة Mining" تعدین"عملیة 

فبالمبدأ، . ة الأولى، وإن اختلف الكثیرون على تعریفها وتسمیتهاالإفتراضی
كل قطعة نقدیة في أي عملة هي افتراضیة، إلا إذا حملت قیمتها في 
ذاتها، كالقطعة النقدیة المسبوكة من الذهب أو الفضة، وإلا فإن قیمتها 

ى الدولة، أو ما قائمة، إما على ما تمثله من معدن نفیس مخزون لد
فالدولار الأمیركي، مثلاً، . تمثله من حجم اقتصاد البلد الذي یستعملها

  یمثّل ثقة المتداولین به على ما یحمل من قیمة، وهي بالتالي، تزداد، أو 
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  .تنقص، بالتناسب مع حجم ثقة المتداولین به

ة في حالة البتكوین مختلفة عن كل العملات الإفتراضیإلا أن 
فالبیتكوین، . ولة، فمنشأ العملة لا یعود إلى أي هیئة رسمیةالمتدا

. ، ولكن على غیر ما تمثله المعادن النفیسةالإنترنتدن من عَ كالذهب، مُ 
ومعداته هي حواسیب . ، عوضًا عن الطبیعةالإنترنتفهو مستخرج من 

وإفتراضیة البیتكوین ترجع إلى . فائقة القوة، عوضًا عن المعاول والحفارات
الفریدة،  Logarithmsنه برنامجًا ومجموعة من الأرقام والخوارزمیات كو 

. والتي تؤكد أن كل عملیة شراء، ببیتكوین معین، لن تتكرر مرة أخرى
ومجموع العملیات اللازمة لا یتم بشكل مركزي على أي خادم، بل هو 
، یعتمد كلیًا على المستخدمین الذین ینزّلون برنامجًا خاصًا على حواسیبهم

بمجرد تنزیل البرنامج، یضاف المستخدم إلى مجموعة . أو هواتفهم النقالة
عندها یقوم المستخدم باستحداث حساب خاص به . المستخدمین الآخرین

  .Wallet" حافظة نقود"أو 

وله الحریة بشراء كمیة . یبدأ المستخدم، عادة، بحافظة خاویة
عند إتمام . ملات أخرىمن البیتكوین، مقابل خدمات أو سلع، أو نقدًا بع

أي شراء لبیتكوین، تنضم المعلومات المشفّرة للمستخدم مع مفتاح مشفّر 
إلى المعلومات الموجودة  Public and Private Encryption keys عام

بهذه الطریقة، . عند كل المستخدمین، وذلك مرة واحدة كل عشر دقائق
اعتبار أنها تمّت، تكون برامج المستخدمین قد تعرفت على العملیة، ب

أما إذا أضاع المستخدم . وتمنع بالتالي استخدام البیتكوین نفسه مرتین
مفتاح التشفیر الخاص به، أو بعملیة تحویل ما، فكأنه أضاع ورقة من 
. النقود، بحیث لا یمكن استخدام هذا البیتكوین مجددًا، كأنه فُقد إلى الأبد

، وأضاع أحدهم 100ل للبیتكوین وهذا یعني أنه إذا كان المجموع المتداو 
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 96بیتكوین، یصبح المجموع المتداول  4مفتاح التشفیر الخاص بـ
  .بیتكوین

، أُطلق اسمه على ناكاموتو تكریمًا لمخترع العملة ساتوشي
هكذا، فإن الساتوشي الواحد یمثل واحدًا على مئة ملیون . أصغر فئة منها

احدًا على ملیون، والمیللي فیمثل و  bitأما البیت . جزء من البیتكوین
البیتكوین، كالذهب والمعادن . بیتكوین هو واحد من ألف من البیتكوین

فالطریقة التي قام بها ناكاموتو . بعد كله "یعدّن"ولكنه لم . النفیسة، موجود
البیتكوین كله، إلا بعد مرور  نفي كتابة البرنامج، تحرص على أن لا یعدّ 

أما العدد الكلي للبیتكوین، . 2140العام  عامًا، أي حوالي 130حوالي 
وطریقة الحصول على . فلن یتخطى الواحد والعشرین ملیون بیتكوین

هي عملیة صعبة للغایة، لإنها ترتكز تعرف بالتعدین، التي البیتكوین 
، أو خلق كمیة جدیدة منه، بالإضافة إلى أنها عملیة "استخراج"على 

وكل عملیة تعدین . لتي وضعها ناكاموتومعقّدة تتحكّم بها الخوارزمیات ا
الصعوبة في  بالإضافة إلىمحددة مسبقًا، لناحیة الكمیة المعدّنة، 

فالتعدین یقوم على حل عملیات حسابیة بالغة التعقید، من . الإستخراج
: قبل حواسیب فائقة السرعة، وفق العلاقة بین عدد من المتغیرات، منها

  .عدد المعدّنین، وصعوبة التعدین

في هذه الأحوال، عندما یكون عدد المعدّنین قلیلاً، یتم خفض 
صعوبة التعدین، أي الوقت اللازم لهذه الحواسیب لحل المسائل الحسابیة، 

وعندما یرتفع عدد المعدّنین، تزداد . وبالتالي فإن المكافأة تكون مرتفعة
ن وبما أن التعدی. صعوبة العملیات الحسابیة، وتنخفض قیمة المكافأة

فرصة لأي شخص یملك حاسوبًا سریعًا، للحصول على مكافأة مالیة، فقد 
  ارتفع عدد المعدّنین، وبالتالي ازدادت صعوبة الحصول على المكافآت 
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  . بشكل تصاعدي

عند الإنتهاء من كل عملیة تعدین، تنضم إلى سابقاتها بشكل 
م تحمل كل المعلومات المتعلقة بالبیتكوین التي ت Block" كتلة"

استخراجها، وكأنها عملیة تدوین أرقام العملات الورقیة، كل ورقة على 
 Blockعند الإنتهاء من الكتلة، تلتحق بسلسلة الكتل . حدة Chain ،

هذه السلسلة هي أساس وجود . الموجودة منذ تعدین البیتكوین الأول
البیتكوین، بحیث تحتوي كل كتلة على مفتاح الكتلة السابقة، والكتلة 

حقة، ضمن تشفیر بالغ الأمان، أي أنه من شبة المستحیل تعدیل بنیة اللا
  . السلسلة، وبالتالي تزویر أي بیتكوین، أو ابتكار ما لیس موجودًا

: تعود قیمة البیتكوین، كأي عملة أخرى، إلى شروط ثلاثة
صعوبة الحصول علیه، أولاً؛ ومحدودیة مخزونه، ثانیًا؛ وسهولة التأكد 

ویحصل المعدّنون على جزء من البیتكوین المستخرج . 1امن صحته، ثالثً 
إلا أن هذا المردود المالي لیس ضخماً، بالمقارنة مع ثمن . مقابل جهودهم

بمعنى أن البیتكوین یكتسب . المعدات، وكلفة الطاقة اللازمة للحواسیب
إلا أن قیمة البیتكوین في . قیمته الأولى من صعوبة الحصول علیه

رقمیة، تعود إلى ما یمنحه لمستخدمیه من خصوصیة لا التعاملات ال
هكذا، بقیت العملة . تؤمّنها الأنواع الأخرى من التعاملات المالیة

ة أكثر من أربع سنوات محافظة على سعر متدنٍّ لم یصل إلى الإفتراضی
إلا أن قیمتها بدأت بالتضاعف في سوق التداولات الدولیة . العشرین دولارًا
 1100، حتى وصلت، في أعلى مبادلة لها، إلى 2013ام في نهایة الع

  .دولار للبیتكوین الواحد
                                                            

1.The Magic of mining, The economist, January 2015. Retrieved from: 
http://www.economist.com/news/business/21638124-minting-digital-
currency-has-become-big-ruthlessly-competitive-business-magic 
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لا شك أن هذا الإنفجار یعود إلى عوامل متعددة، أهمها مرتبط 
ذلك أن مجرد استمرار العملة في . الأول" طریق الحریر"بإقفال سوق 

 التداول، بعد عملیة الإقفال، دلیل على ثقة مستخدمیها بها، بحیث أنهم
طریق "وقد أدت عملیة إقفال . ، ولم یطرحوه للبیعمتمسكوا بما كان لدیه

الأولى، مصادرة مبلغ . إلى نتیجتین أثّرتا على قیمة العملة" الحریر
بیتكوین عند إقفال الموقع من قبل مكتب التحقیقات الفیدرالي  26000

 بیتكوین مخبأة 650000الذي اتهم القرصان روبرتس بأنه یمتلك حوالي 
وهذا یعني أن جزءًا ضخمًا من موجودات . في حافظة إلكترونیة سریة

البیتكوین لم تعد متوافرة للتداول، مما یرفع من قیمة ما تبقّى من عملة 
أما النتیجة الثانیة للإقفال، فكانت ما أدى إلیه انتشار الحدیث عن . رقمیة

من  البیتكوین في وسائل الإعلام، والتواصل الاجتماعي، ما ضاعف
إلا أن قوة الدفع الأساسیة . الإهتمام بموضوع كان مجهولاً للكثیرین

، وهو موقع البحث الأول في Baidu" بایدو"للبیتكوین كانت في اعتماد 
الصین، على العملة باعتبارها وسیلة دفع معتمدة في مواقعه التجاریة 

  . 1الرقمیة

ففي نهایة . تًاقّ ؤ إلا أن الإنفجار في قیمة البیتكوین لم یكن إلا م
، وهي الفترة التي شهدت أعلى صعود له، قام البنك المركزي 2013العام 

فكان ذلك محفّزًا على بدایة . الصیني بمنع التداول بهذه العملة في الصین
أضف إلى ذلك عددًا . انحدار حاد في قیمتها، لا زال مستمرًا حتى الیوم

، والتي أدّت إلى اختفاء "تور"ات الإحتیال المحكّمة في خدمات من عملی
عشرات الألوف من البیتكوین، وزعزعت ثقة المستخدمین في مدى أمان 

                                                            
1.Kasmir Hill, Five Reasons For Bitcoin's Most Recent Price Surge, 
Forbes, 23/10/2013. Retrieved from: 
http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2013/10/23/five-possible-
reasons-for-bitcoins-most-recent-surge/ 
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وبما أن الثقة أساس كل عملة، فقد شهدت مواقع تداول . استخدامها
البیتكوین عددًا متصاعدًا من التداولات، أكثرها بهدف البیع، مما خفّض 

ا عند كتابة هذه السطور دولارً  234من قیمة البیتكوین، لیصل إلى حوالي 
ویسعى القیّمون على البیتكوین إلى زیادة الخصوصیة ). 2015 أیلول(

 Mixingوالأمان في المبادلات، من خلال الإعتماد على برامج الخلط 
التي تبعثر المعلومات العائدة لكل بیتكوین بین مجموع المستخدمین، قبل 

ن عملیة تقفي أثر المبادلات أن تعیده إلى المستخدم الأصلي، مما یعقّد م
    . 1المالیة الرقمیة

صحیح أن البیتكوین لم یكن الأول في مجال العملات الرقمیة،   
وهو بالتأكید لیس الوحید، بحیث ینافسه في سوق العملات الرقمیة عدد 

 Black، وبلك كوین NXT، ونكستPeercoinبیركوین : من البرامج مثل

Coinي ازدهار التعاملات في السوق السوداء إلا أنه ساهم ف. ، وغیرها
وهنا، لا بد أن نشیر إلى . الرقمیة، بما منحه من خصوصیة للمستخدمین

أن البیتكوین، مثله مثل أي عملة، هو وسیلة للتبادل التجاري، ولیس 
 .محددًا لنوعه أو أخلاقیته

من المعلوم أن ألفرد نوبل قد خصص ثروته، وكل ما یعود إلیه 
مكافأة باحثین في مجال تحسین حیاة البشر، بعد أن أدرك من أرباح، ل

فالدینامیت، تمامًا كالطاقة الذریة، بالإضافة . خطورة اختراعه للدینامیت
                                                            

  :للمزيد من التفاصيل والمعلومات حول البيتكوين .1
 Bartlett, opt. cit: p: 137-138 
 Kasmir Hill,opt. cit 
 http://historyofbitcoin.org/ 
 https://bitcoin.org/en/vocabulary 
 The Magic of mining, The economist, January 2015. Retrieved 

from: http://www.economist.com/news/business/21638124-
minting-digital-currency-has-become-big-ruthlessly-
competitive-business-magic 
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، یمكن أن الإنترنتإلى غیرهما من الإكتشافات والإختراعات، ومنها 
المظلم طوِّر بهدف  فالإنترنت. تستخدم لغرض المنفعة أو للأذى العام

وكذلك كان هدف . صیة المستخدمین، وأمنهم الشخصيحمایة خصو 
استخدم هذه  الإنسانإلا أن . ةالإفتراضیتقنیّتي التشفیر والعملات 

التقنیات لیبیع الممنوعات، ویجنّد الإرهابیین، ویسخّر الأطفال والنساء 
فالخطأ، إذًا، لیس في . للقیام بالممارسات الجنسیة كافة، وبأبشع الصور

خفي، لقام  إنترنتفلو لم یكن ثمة . بل في كیفیة استخدامها وجود التقنیة،
البشر باختراع یضمن لهم الحصول على ما یریدون، مهما ارتفعت 

فالغایة هنا تولّد الوسیلة، . یةالإنسانالتقنیة، أو انخفضت، على سلّم القیم 
  .كما أن الحاجة أم الإختراع
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  الفصل الرابع
  صناعة الصوت والصورة

  

صار یشمل ثلاثة  أن نتاج إلىغییر المفهوم الحدیث للإتم ت
فروع تتفاوت فیما بینها، وفق درجة حاجاتها إلى الخبرات التكنولوجیة 

فإذا كان الإنتاج الأولي یقوم على استخراج ما هو في . والفكریة للإنسان
نتاج الثالثي ویله إلى منتج آخر، فإن الإالطبیعة، والثاني یقوم على تح

ذلك ان الإنتاج الثالثي لا یقتصر على . على الابتكار والاختراعیعتمد 
الإبتكار التكنولوجي والإختراع، فحسب، بل یضاف إلیه كل ما له علاقة 

وبالتأكید، لا بدّ أن یكون الریع السنوي لهذا . بالابداع الفني والمعرفي
ن بعشرات الملیارات م االإنتاج الناشئ عن الإبداع والابتكار مقدّرً 

  .االدولارات سنویً 

بناء على ما تقدّم، تتصدر صناعة الترفیه لائحة الصناعات   
ذلك أن . الثقافیة الأكثر ربحیة في العالم، وخاصة في الولایات المتحدة

وإذا . اعائدات الأفلام المنتجة في هولیوود تقدر بملیارات الدولارات سنویً 
، نجد أن 2014ود عام أنتجت في هولیو  افیلمً  20لأول  المرابححسبنا 

وهذا یعني أن ما یبقى من أرباح . ملیار دولار 1.5الرقم یقترب من 
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لشركات الإنتاج، بعد دفع كل المستحقات من أجور وكلفة انتاج، یقترب 
أضف إلى ذلك أن صناعة .من حجم الموازنة السنویة لدولة صغیرة

ق على عائدات الترفیه التلفزیوني وألعاب الفیدیو تحقق عائدات قد تتفوّ 
  . 1االسینما أحیانً 

 ركوب الموجة - 1
من الإنتاج السینمائي في  اجدیدً  اشهد عقد السبعینیات نمطً 

یتركز هذا النمط على إنتاج أفلام تحظى بموازنات ضخمة، من . هولیوود
. لإصدار الفیلم وعرضه اضمنها حملات إعلانیة ترویجیة تمهّد تدریجیً 

، "ستیفن سبیلبرغ"للمخرج  Jaws" القرش"مع بدأت هذه الموجة من الأفلام 
  .ولا تزال مستمرة حتى یومنا هذا

تصدر معظم هذه الأفلام، إما في الصیف، ومن هنا تسمیتها 
 Summer "حطمة شبابیك التذاكر لموسم الصیفبم" Blockbuster، 

الاستقلال الأمیركي في الرابع من تموز، وهو عید في عطلة  اوتحدیدً 
إلا أن بعض . للعرض الأول في الصالات الأمیركیةالوقت الأنسب 

المهم أن تعرض في . الأفلام الأخرى تعرض في موسم الأعیاد في الشتاء
وقت العطل والمناسبات، بحیث یمكن لأكبر عدد من المشاهدین الذي 
. یرتادون السینما كتقلید أمیركي من عمر السینما، أن یتابعوا هذه الأفلام

كتیك التسویقي تأجیل أو تسبیق عرض فیلم إلى ما لا بل أصبح من الت

                                                            
  :للمزید من المعلومات حول عائدات السینما والتلفزیون وألعاب الفیدیو، راجع .1

 http://www.esrb.org/about/video-game-industry-statistics.jsp 
 http://deadline.com/2015/03/most-profitable-movies-of-2014-

box-office-1201390489/ 
 http://entertainment.time.com/2013/10/15/which-tv-shows-

make-the-most-money/ 
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قبل هذه العطل، أو بعدها، بحیث لا یتعارض عرضه مع فیلم یقدّر له أن 
یحصد غالبیة رواد السینما في عطلة الأسبوع هذه، أو في عطل 

  . المناسبات والأعیاد

الأول، لناحیة نجاحه السینمائي أو " القرش"لم یكن فیلم 
إلا أن ما میّزه، بالإضافة إلى . لام عدیدة سبقته إلى ذلكفثمة أف. التجاري

ما ذكر أعلاه، أنه أشّر إلى بدایة عهد جدید، أو نوع جدید من الأفلام 
ذلك أن هذه . التي عرفت من وقتها بأنها الأفلام المحطمة لشبابیك التذاكر

هار الأفلام لا تعتمد على القیمة الفنیة للإخراج، بقدر إعتمادها على الإب
ولا تحتكم إلى السرد الأدبي بقدر لجوئها إلى تحریك . النظري والحسي

وهي قد نجحت إلى أبعد حد في خلق تجربة فریدة . مشاعر المشاهدین
كانت الصفة الأساسیة لهذه الأفلام، وهي إثارة مشاعر المشاهدین، 
ودفعهم إلى التماهي مع ما یعرض علیهم، ومناقشته خارج صالة السینما، 

فما یهم المشاهد لیس القصة . تى إلى معاودة المشاهدة لمرات متعددةوح
وبما أن المشاهد قد . وخاتمتها، بل الطریقة التي قدمت وعرضت علیه

استمتع بالتجربة إلى هذا المدى، وبما أنه حضر لمشاهدة العمل لمرات 
متعددة، فما المانع من الإستفادة من هذه التجربة، وإعادة أنتاج أفلام 
أخرى، مرتكزة على المبدأ نفسه، وتكون تابعة، أو مكملة، للفیلم الأصلي 

" العراب"وفیلم . تم إلحاقه بثلاثة أجزاء مكمّلة" القرش"الأول؟ هكذا، فإن 
Godfather  ًحرب "، حصل على جزءین مكملین، وسلسلة أفلام اأیض

ذات  ستبلغ سبعة في العام المقبل، وغیرها العشرات من الأفلام" النجوم
  . التتمات والأجزاء المكمّلة

المراكز الأولى  Super Heroesاحتلت أفلام الأبطال الخارقین 
بحیث . لناحیة إیرادات شباك التذاكر في أمیركا للسنوات العشر الأخیرة
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 ا، نجد فیلمً انجد أنه من كل ثلاثة أفلام في المراتب الأولى للأعلى إیرادً 
 Comicعن أحد أبطال القصص المصورة  Books . وإذا سألنا أحد

العارفین بأسرار صناعة الأفلام، عن سر هذا الكم من هذه الأفلام 
وهذه الظاهرة تعبّر عن ". ركوب الموجة"بالتحدید، لأجاب بأنها ظاهرة 

. إذا نجح العمل السینمائي، إما قلّده أو إتبعه بمثله": فلسفة بسیطة تقول
ح، فاستفد منه إلى أن یملّ منه وإذا لاقى أحد الأنواع الفنیة النجا

وهذا یعني أن المنتجین . "المشاهدون، وعندها إبحث عن غیره
السینمائیین ینتظرون فرصة نجاح أحد الأفلام في تحقیق إیرادات عالیة، 
وعندها، یعمدون إلى الإستفادة من هذه الظاهرة، طالما هي مستمرة، 

لموجة، فیبدأوا عندها فینتجون العمل تلو الآخر، إلى أن تنحسر هذه ا
  .بالبحث عن نوع آخر لیركبوا موجته

، في السنوات العشر الأخیرة ،فلاممن هذه الأوعلیه، فإن تسعة 
أما عدد الأفلام من . ملیار دولار 10حققت إیرادات عالمیة تجاوزت الـ قد

ولغایة الیوم، فبلغ عددها العشرات،  2000هذا النوع، المنتجة منذ عام 
إلا أن أنجح . ق الملیارات من الإیرادات، ومنها ما كان فاشلاً منها ما حق

كأفلام الأفانجرز  Marvelهذه الأفلام هي ما أخرجته ستودیوهات مارفل 
). …Iron Man, Avengers, Thor, The Hulk(وأیرون مان وثور وغیرها 

ولم یقتصر الإنتاج على الأفلام، بل تعداها إلى المسلسلات التلفزیونیة 
 Daredevil, Agents of(الموازنات المرتفعة  ذات SHIELD, Arrow, 

The Flash ( والأفلام المتحركة الطویلة، والمسلسلات الكرتونیة، وإصدار
مجلات مصوّرة مستحدثة من وحي الأفلام، وغیرها من البضائع المرتبطة 

  .بالتسویق الأفقي لللإعلام
یوود حققتها أفلام أن أعلى الأرباح في هول اوعلیه، لیس مستغربً 

  ، وجدنا أن معظمها اوبتحلیل سریع لأعلى الأفلام إیرادً . متعددة الأجزاء
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 .1یعود إلى أعمال متعددة الأجزاء، وهذا ما یظهر في الرسم البیاني

 1بملیارات الدولارات اتوزع الأفلام العشرة الأعلى إیرادً : 1الرسم البیاني

 

في  اأفلام أیرادً  10تشیر معطیات الرسم أعلاه، وهي لأكثر 
وهذه . منها هي أجزاء لأفلام سابقة، أو لاحقة لها 7، أن تاریخ السینما

والاستثناء الوحید . الأفلام كلها قد حققت أیرادات تجاوزت الملیار دولار
 Frozenمن هذه الأفلام هو لفیلم تایتانیك، لأن فیلمي أفاتار وفروزن 

وفي تحلیل . سیحصلان على جزء ثان لكل منهما في القریب العاجل
منها،  81للأرباح، نجد أن  ا، فإن من المئة فیلم الأكثر تحقیقً اأكثر امتدادً 

إما هي الجزء الأول لسلسلة من الأفلام اللاحقة، أو هي أحد أجزاء 
م منها، فقط، هي ما یطلق علیها أفلا افیلمً  19وبالتالي فإن . السلسلة
  . Original Moviesفریدة 

                                                            
  : من 2015، مأخوذ في شهر أيلول Box-office mojoالمعلومات الإحصائية من موقع  .1

http://www.boxofficemojo.com/alltime/world/  
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لا یقتصر هذا السلوك الذي یوصف بأنه حذر ومضمون، في   
صناعة الأفلام، على تكرار الأفلام في سلسلة واحدة، بل إن الأمر یمتد 

فحین ینتج استدیو من الاستدیوهات . الأفلام المنتجة Genreإلى نوع 
الأخرى تسعى إلى ، فإن الشركات اتجاریً  ا، ویحقق نجاحً االكبرى فیلمً 
والمثل الأكثر . من النجاح لتنتج مثله، كما بیّنا أعلاه" الوصفة"تقلید هذه 

، في الفترة الأخیرة، یمكن تلخیصه بأفلام الأبطال الخارقین ابروزً 
ن كل شركة إنتاج أذلك . في هذه الشركة أو تلك" ملكیتهم"المحصورة 

. القصص المصورةتسعى إلى تأمین حقوق النشر لإحدى شخصیات هذه 
. وبعد تأمینها هذه الملكیة، تبدأ بإنتاج الأفلام الخاصة بها من هذا النوع

واللائحة تطول لأنواع أخرى، مثل أفلام الرعب، أو أفلام الكوارث التي 
شهدت، بدورها، شعبیة كبیرة مع مقلب القرن العشرین، لتعود وتختفي 

حظیت بها هذه الأفلام، إلى وربما یعود سبب هذه الشعبیة التي . اتدریجیً 
الخوف الكامن في لاوعي الناس من اقتراب الألفیة الثانیة، مع ما تحمل 

  .1من اعتقادات دینیة، وخوف من التكنولوجیا

تعدّت ظاهرة ركوب الموجة، وتقلید ما هو ناجح، السینما لتصل 
؛ لا بل ظهر أن كل صناعة الترفیه اإلى میادین أخرى أكثر اتساعً 

 اولعل الانتاج التلفزیوني هو الأكثر تأثرً . السلوك التجاري نفسهتمارس 
ذلك أن كل متابع لأنماط البرامج التلفزیونیة یدرك أنها تمرّ . بهذه الظاهرة

بموجات متتابعة، بحیث تشتهر برامج محددة، فتصل إلى قمة الشهرة 
                                                            

وهي مشكلة في الحواسیب  Y2K Bugنذكر هنا الخوف مما عرف بمشكلة الألفیة الثانیة  .1
قع كل مما یو  00سیأتي العام  99التي كانت تعد السنوات برقمین بدل أربعة، فبعد العام 

إلا أن إعادة برمجة كل هذه الأنظمة . في مشكلة كبیرةم من العد الآلات العاملة بهذا النظا
 12منعت حصول أي حادثة تذكر، وبالتالي تبدد الخوف من الألفیة الثانیة مع حلول الساعة 

  . في كل المدن، كل على حدة لیلاً 
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ة من ، لتتیح المجال أمام أنواع جدیداوالانتشار، لتعود وتختفي تدریجیً 
من منا لا یذكر كیف أن كل محطات التلفزة قد قلّدت المبدأ . البرامج

من "الناجح لبرنامج المعلومات العامة الذي یعِد المشتركین فیه بالثراء، 
ففي فترة ظهوره، . Who wants to be a millionaire" سیربح الملیون

لمحطات تسابقت المحطات العربیة على شراء حقوق برامج مثیلة له من ا
وكانت هذه المحطات العالمیة، بدورها، قد . العالمیة مالكة الحقوق

تنافست فیما بینها على ابتكار برامج شبیهة، في المبدأ العام، وإن كانت 
 .مختلفة في التفاصیل

، عدا بعض البرامج التي اإلا أن هذه البرامج بدأت تختفي تدریجیً 
 Jeopardy, Wheel: كانت راسخة في عراقتها، مثل of  Fortune  

 Questionsأو  )الولایات المتحدة( pour  un  champion,  Des 

Chiffres et des lettres )ومن بعد نجاح برنامج افشیئً  اوشیئً ). فرنسا ،
 Bigالأخ الأكبر  Brotherبدأت برامج الواقع ، )Reality  TV(  تغزو

الشاشات، بما حملت من إشباع لنزعة الحشریة ورغبة التدخل 
عنهم،  االخصوصیات والحمیمیات للمشتركین الذین أخضعوا، رغمً ب

لظروف مصطنعة من قبل المخرجین والمعدّین، لتوصلهم إلى مواقف 
إلى أكبر قدر  تزید من إهتمام المشاهدین، وبالتالي من أعدادهم، وصولاً 

  .من المردود المادي للإعلانات

أخرى، لتعید أما الیوم، فإن الموجة تغیّر من اتجاهها، مرة   
الهوة بین  ااختراع التلفزیون من خلال تقدیم مسلسلات وبرامج تردم تدریجیً 

، وما هو ممكن لناحیة االسینما والتلفزیون لناحیة ما هو مسموح، تقلیدیً 
لولا ظهور لاعبین جدد  اولم یكن هذا الأمر ممكنً . كلفة والمصاریفتال

  تلفزیون الكابلي ومؤمّنو في حلبة صناعة الترفیه، وهم مالكو شبكات ال
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  .الإنترنتخدمات التلفزیون الرقمي من خلال 

 من الترفیه إلى التسویق - 2
ملیون دولار كان  4.5أظهرت وسائل الإتصال الحدیثة أن 

متوسط سعر الإعلان الواحد أثناء بث فترة الإعلانات في اللعبة النهائیة 
وإذا أضفنا أن . Super Bowlلبطولة كرة القدم الأمیركیة، أو السوبر بول 

ألف دولار  150هي  ثانیة، فإن تكلفة الثانیة الواحدة 30فترة الإعلان هي 
ما الذي یدفع بالمعلنین إلى إنفاق هذه : ولكن السؤال هنا هو! 1أمیركي

المبالغ الباهظة لوضع إعلاناتهم؟ في الواقع، یقدّر عدد مشاهدي هذه 
عني أنه حدث ضخم، ویحصل ملیون مشاهد، ما ی 80اللعبة بأكثر من 

مرة واحدة في السنة، ویجمع أقوى فریقین في هذه اللعبة، یمثّل الأول 
وهذا یعني أن . القسم الشرقي، والثاني القسم الغربي للولایات المتحدة

وعند قسمة المبلغ للإعلان . المشاهدین موزعون على أنحاء البلاد كافة
حتملون، ینخفض المبلغ إلى الواحد على عدد المشاهدین، وهم زبائن م

 للمشاهد، وهي كلفة ضئیلة مقارنة بالتعرف إلى الماركة ادولارً  0.05
)Brand Awareness( الذي سیحدث بعد الإعلان.  

من شركات التسویق على الإبقاء على انتباه  اوحرصً 
المشاهدین، فهي تعمل على جذب هذا الانتباه غیر المشروط باعتبارهم 

ذلك أنها . ن، فتستخدم، لذلك، خطة غایة في الذكاءمستهلكین محتملی
تقوم بإنتاج أفلام دعائیة جدیدة، تعرض، عادة، لمرة واحدة فقط، وتتمیز 

وبهذا، تصبح فترة . بكونها مسلیة ومضحكة، أو حتى صادمة للجمهور
                                                            

1. Lindsay Kramer, Super Bowl 2015: How much does a 30-second 
television commercial cost?, Syracuse.com, 31/1/2015, Retrieved from: 
http://www.syracuse.com/superbowl/index.ssf/2015/01/super_bowl_201
5_how_much_does_commercial_cost_tv_ad_30_second_spot.html 
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لا یتجزأ من طقوس مشاهدة اللعبة التي تعتبر الحدث  االإعلانات جزءً 
  . وإن بالمواربة، الأهم عند الأمیركیین الریاضي، والتسویقي

هذه التقنیة الكلاسیكیة، وإن كانت محدثة، في بث  لكن
فالسوبر بول حدث سنوي، أما . الإعلانات لم تعد فعالة لدى المستهلكین

ومع انتشار خدمات المشاهدة من خلال . الحاجة للتسویق فیومیة
بیر، كان لا بد من والكابل التي تحد من الإعلانات بشكل ك الإنترنت

 .البحث عن طرق أخرى لإثارة انتباه المشاهدین إلى السلع المعروضة

ة أفلام المهمة المستحیلة لللنسخة الأخیرة من سلسالمشاهد لاحظ ی
Mission  Impossible  في استخدام  اممیزً  انمطً  في صالة السینما 5

ف سیارات من أحدث الطرازات لدى شركة ب م  6 ثمةف :المنتجات
BMW ،بالإضافة إلى أحدث طراز من سیارة الدفع الرباعي رانج روفر ،

ساعة و من شركة مایكروسوفت،  LUMIAالهواتف النقالة ماركة لومیا و 
، وأنظمة اتصالات Dellشاشات وأنظمة كومبیوتر و ، Tissotتیسو 

تمثل هذه السلع عینة من أبرز الماركات العالمیة، . Ciscoسیسكو 
، من ناحیة الماركة، العدید من الماركات الأقل سطوعً بالإضافة إلى ا

  . وخاصة ما یتعلق منها بالملابس والنظارات، وغیرها

 Productتعرف هذه الظاهرة في التسویق بمبدأ إدخال المنتج       

Placement أي بوضع منتجات معینة، مع التأكد من إظهار إسمها أو ،
وبهذا تتحول المادة الترفیهیة . یةشعارها، بشكل واضح في المادة الإعلام

لا بل من المرجح أن تأثیر التسویق، وفق هذه . إلى مادة تسویقیة بامتیاز
الطریقة، أشد وطأة من الإعلانات التقلیدیة التي تبث أثناء مشاهدة المادة 

  .الترفیهیة
  الأرباح التي حققها فیلم جزء منملیون دولار أمیركي، هي  160  
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 Man" رجل الفولاذ" of  Steel . ًمقارنة مع  قد یكون هذا الرقم ضئیلا
إلا أن المبلغ المذكور تحقق . إیرادات تخطت الملیار دولار لأفلام أخرى

لمنتجي الفیلم قبل أن یطرح في الأسواق، وهو الرقم المدفوع للمنتجین، 
عقد شراكة وتسویق مع الشركات  100بحیث تم توقیع أكثر من 

حتى . 1ع منتجاتها، بشكل واضح في سیاق الفیلمالصناعیة العملاقة لوض
أن البعض ذهب لیشیر إلى محاولة الحرس الوطني الأمیركي استخدام 

  . 2الفیلم في محاولة لتشجیع الشباب على التطوع في صفوفها

ما الذي یدفع بالشركات المنتجة، وتلك : وهنا، لا بدّ من التساؤل
مة لوضع منتجاتها في أفلام المسوّقة، أن تنفق كل هذه المبالغ الضخ

  ومسلسلات تلفزیونیة؟

في الحقیقة، تعتبر هذه السیاسة التسویقیة من الأذكى والأكثر 
ففي حین یقلب : والأسباب لذلك متنوعة. فاعلیة في التأثیر بالمستهلكین

مشاهد التلفزیون المحطة عند بث الإعلانات، أو یذهب لقضاء حاجة 
یخفي مشهد المنتج المعلن عنه، هذا إذا تنبّه ، لا یمكن للمشاهد أن مثلاً 

فالمنتجات ترافقنا في حیاتنا الیومیة، ونحن لا نعیرها أهمیة . له بالأصل
وبهذا ترتكز فكرة وضع المنتجات على أساس الحاجة . في أكثر الأحیان

إلیها؛ فالسیارة في الأفلام هي أمر مسلّم به، ولكن فریق الإنتاج یجد نفسه 
إما عدم إظهار ماركة السیارة، أو إظهارها من : دة خیاراتهنا أمام ع

                                                            
1.Bradd Tutle, Superman the Sellout? Man of Steel Has Over 100 
Promotional Partners, Time Magazine, 07/04/2013, retrieved from: 
 http://business.time.com/2013/06/04/superman-the-sell-out-man-of-
steel-has-over-100-promotional-partners/ 
2.Asawin Suebsaeng, How The National Guard Is Using "Man of Steel" 
To Recruit You, MotherJones, 14/6/2013, retrieved from: 
http://www.motherjones.com/mixed-media/2013/06/man-of-steel-
national-guard-product-placement 
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دون أن تكون النیّة في التسویق لها، أو إظهارها بهدف التسویق لها، 
وفي الحالة الأخیرة تكون السیارة . واستخدامها في السیاق الدرامي

نذكر على . المستخدمة للشركة التي تدفع أكبر كمیة ممكنة من المال
الأول قد سوّق لسیارة الدفع " جوراسیك بارك"ن فیلم سبیل المثال، أ

أما بقیة النسخ لسلسلة الأفلام هذه، فقد . من شركة مرسیدس MLالرباعي 
 GLEسوقت طراز  Coupe وبهذه . من انتاج الصانع الألماني نفسه

الطریقة یسعى المنتج إلى إثارة انتباه المشاهد إلى هذه السیارة، أو تلك 
، افتنطبع الصورة بذهنه، لیعید تجسیدها لاحقً . الهاتفالساعة، أو ذاك 

رجل "أو سیارة " جیمس بوند"في سعیه إلى شراء المنتج على أنه ساعة 
من أفلام مایتركس " نیو"أو النظارات الشمسیة لـ Iron Man" الحدید

Matrixوغیرها من المنتجات ، .  

باحثین ملیون دولار، هو متوسط المبلغ المقدر من قبل ال 6.675
في مجال الإعلان والتسویق، الذي كان من المتوجب على شركة 

، للمعدات والتجهیزات الریاضیة، أن تدفعه لمنتجي فیلم Wilson" ویلسون"
، أي شركة إلا أن هؤلاء. من بطولة توم هانكس Castaway" الغریق"

وللتذكیر، فإن هانكس . بشيء من ذلك طالبتلم  الإنتاج السینمائي،
لخدمات البرید السریع  اكس -خصیة موظف في شركة فیدیلعب ش
FedEX  ًعلى  اوینجو بمفرده من حادثة تحطم طائرة، لیجد نفسه وحید

  . جزیرة نائیة

في سیاق الفیلم یقوم هانكس بشخصنة كرة ید، من ماركة 
، ویلسون بالطبع، فتصبح الكرة صدیقه الوهمي ا، ویعطیها إسمً "ویلسون"

تنم هذه الفكرة، في السرد الدرامي، . على الجزیرة في معظم فترة بقائه
 ،)الكرة(على ذكاء من منتجي الفیلم الذین ابتكروا شخصیة، من شيء 
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ما على اهتمام المشاهدین ب الیتمكن الممثل من التخاطب معها، حفاظً 
، وهو اد هذه الماركة من الكرات منطقیً ة اعتماوكانت خطو . یجري أمامهم

  . من أحد الأسماء الغربیة الشائعة یة هيعلامتها التجار أن 

، بطریقة ما من اقد یعتقد القارئ أن المنتجین قد استفادو مادیً 
وهذا یعني أنهم خسروا نظریا . ولكنهم لم ینحوا هذا المنحى. هذا التسویق

. المبلغ المقدّر أعلاه، والبالغ أكثر من ستة ملایین ونصف من الدولارات
وما حصل هو . أي قرش مقابل استخدام إسمها ذلك أن الشركة لم تدفع

فقد سوّقت الشركة نسخة خاصة من كرات الید تحمل بصمة ید . العكس
. 1شبیهة بتلك الموجودة في الفیلم لفترة تجاوزت العقد من الزمن

على  ابالمحصلة، فإن استخدام المنتجات في الأفلام سینعكس إیجابً 
ن الأشخاص الذي سیتعرّفون السلعة المنتجة، بسبب العدد الكبیر م

ملیون شخص قد شاهدوا فیلم  100فمن المقدر أن أكثر من . علیها
ملیون شخص قد زاد إدراكهم  100الغریق، أي ما یعني أن أكثر من 

  .اكس -لماركة ویلسون، أو لشركة فید

، نذكر صفوف الانتظار الطویلة، امن الأمثلة على ذلك أیضً 
مطعم ماكدونلدز في بیروت، عند افتتاح التي بلغت بضع ساعات، أمام 

فالسلسلة لم تكن بحاجة لأي إعلان، إذ یكفي . فرعه الأول في التسعینیات
، وما یعرفونه عن هذه المطاعم من خلال االلبنانیین ما یشاهدونه دائمً 

الأفلام والمسلسلات الغربیة، لتتحول العلامة التجاریة لماكدونلدز إلى 
. العالم ، لیس في لبنان وحسب، بلفي كلات شهرةواحدة من أكثر المارك

                                                            
1. Erik, Product placement highlights – Wilson in Cast Away, 
Brands&Films, 2/2/2011, Retrieved from: 
http://brandsandfilms.com/2011/02/product-placement-highlights-
wilson-in-cast-away/ 
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ویعود الفضل في ذلك كله إلى التسویق غیر المباشر، من خلال دس 
المنتجات والأسماء التجاریة، وفق درجات مختلفة من الوضوح والبدیهیة، 
بحیث یستبطن المشاهد في لا وعیه هذا الكم الهائل من المنتجات، لیبني 

  .حلم باقتناء ما لا یستطیع شراءهائها، أو الصلة معها تدفعه إلى شر 

  الدیموغرافیا والإعلام - 3
یرتبط نمط الإنتاج الإعلامي بظاهرة قد تخفى على بعض 

إلا أن المنتجین والمعلنین یعتمدون علیها . المتابعین للإعلام والتسویق
  . بشكل أساسي لتوقّع الطلب  والذوق المستقبلي للمستهلكین

رح هذه الظاهرة في عالم الإعلام، لا بد من قبل الاستمرار في ش
من . توضیح مسألة بالغة الأهمیة في علم السكان والتحلیل الدیموغرافي

 االمسلّم به أن الخصوبة تتأثر بعوامل عدة، تخفّض منها أو تزید، وفقً 
إلا أن أكثر ما أثّر في الخصوبة . لمتغیرات اجتماعیة واقتصادیة متنوعة

. كان الحروب العالمیة، وخاصة الحرب العالمیة الثانیةفي القرن العشرین 
ارتفاع : فالحروب تخفّض عدد السكان، في خلال فترة مجریاتها، لسببین

وإذا كان ارتفاع الوفاتیّة واضح الأسباب، . الوفیات وانخفاض الخصوبة
تأجیل : فإن الخصوبة تنخفض وفق تضافر عدة عوامل، من أهمها

وعلیه، . فاض عدد الذكور بسبب انهماكهم بالقتالالزواج والإنجاب، وانخ
فإن ظاهرة دیموغرافیّة أخرى ترافق هذا التدني في عدد السكان، وترتبط 

  . Baby Boomبها، وهي ظاهرة الإنفجار السكاني 

. الم یكن استخدام مصطلح التأجیل، للزواج والإنجاب، عشوائیً 
وحالما . لال الانجابفالبشر یریدون الإستمراریة التي یؤمّنوها من خ

هكذا فإن حالات . تنتهي الحرب، ینتهي التأجیل وتبدأ مرحلة التعویض
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أثناء الحرب، وحتى قبل  االزواج والإنجاب تتضاعف عما كان موجودً 
هذه الظاهرة اجتاحت العالم بعد الحرب العالمیة الثانیة، وخاصة . الحرب

أنها أثرت في  في الدول التي شاركت في الأعمال القتالیة، وحتى
  .أعوام 5المجتمع اللبناني بعد انتهاء الحرب الأهلیة، واستمرت 

، بحیث یعتبر اعامً  15إستمرت ظاهرة  الإنفجار السكاني طیلة 
أطلق . كان آخر عام لجیل انفجار الولادات 1960الباحثون أن عام 

الباحثون في مجالي علم السكان والاجتماع مصطلح الجیل س أو 
Generation X  على الجیل الذي لحق بجیل انفجار الولادات، وهو كان
أما الجیل الثالث بعد الحرب العالمیة الثانیة، فیعرف . اأصغر منه حجمً 

 Generationالجیل ي : بأسماء متعددة، منها Y،  جیل الألفیة
Millennials  والأهم هو مصطلح جیل الصدى ، Echo Generation. 

 افالجیل الأول الذي أعقب انتهاء الحرب العالمیة الثانیة كان الأعلى عددً 
في كل الدول التي شاركت في الحرب، ویلیه لناحیة العدد جیل أبنائه، 

یمكن . االأقل عددً  1981-1961وسط من موالید مما یترك الجیل الأ
ات المتحدة الاستدلال على ذلك من خلال عرض هرمَي الأعمار للولای

  .2015و 1985في عامي 

إلى جنب، نلاحظ أن الفئة الأكبر من  اعند مقارنة الهرمین جنبً 
قد تحولت إلى الفئة  1985في العام  34-20السكان هي في عمر 

-20أما الیوم فإن نسبة الفئة . 64-50، أي اعامً  30بعد  االأعلى أیضً 
وفي . مرتفعة وتأتي مباشرة بعد فئة جیل الإنفجار السكاني اهي أیضً  35

 انجد أن أعلى الأفلام أیرادً  1985-1975دراسة بسیطة لأهم أفلامفترة 
وإندیانا جونز وهي  Star Warsكانت سلسلة سوبرمان وحرب النجوم 

  . 34-18ة العمریة أفلام استهدفت الفئ
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  2015و  1985هرم الأعمار، الولایات المتحدة، : 2 الرسم البیاني

 
  

. عرف العصر الذهبي للقصص المصورة في فترة الخمسینیات
أما الیوم . من الأولاد والمراهقین اوكان الجمهور الأكبر لهذه الكتب مؤلفً 

فالمواضیع المبحوثة في هذه . 34-18هي الـ ادافً فإن الفئة الأكثر استه
القصص لم تعد مخصصة للأطفال، بل هي باتت تطال مواضیع أساسیة 
. في الولایات المتحدة، كالعنصریة والمثلیّة الجنسیة والدیمقراطیة، وغیرها
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ومن المعروف أن القصص المصورة الأمیركیة قد تلقت ضربة موجعة، 
واستمر . لقصص المصورة، في بدایة التسعینیاتفیما یعرف بعقد انهیار ا

قد یكون السبب في هذا التدهور . تدهور المبیعات طیلة عقد من الزمن
وقد یكون . في أحشاء الصناعة بذاتها، أي صناعة الكتب المصورة اكامنً 

% 25.3، إلى 1985عام % 28.04من  34-18تقلّص الشریحة العمریة 
  .ت إلى تدهور المبیعات، من الأسباب التي أدّ 1995عام 

أما الیوم، فقد أتت موجة الأفلام المرتكزة على القصص 
الأول، إمكانیة إثارة اهتمام جیل الإنفجار : المصورة لتستفید من عاملین
ات، وكان من أكبر یفي الثمانین 34-18السكاني الذي كان بعمر 

ن المتابعین للقصص المصورة؛ والثاني، استهداف جیل الصدى وهو م
هكذا، نجد أن ظاهرة أفلام . في المجتمع الأمیركي اأكبر المستهلكین عددً 

الأبطال الخارقین مرشحة للاستمرار في السنوات الخمس المقبلة، لیس 
، بسبب وجود الجمهور العریض افقط بسبب ركوب الموجة، ولكن أیضً 

  .بهذا النوع من الأفلام االذي یعتبر الفئة الأكثر اهتمامً 

فالمنتج . یهي القول إن الإنتاج الإعلامي متنوع وموجّهمن البد  
المخصص للصغار مختلف عن منتج للراشدین، وبرامج الإناث مختلفة 

إلا أن المنتجین للمواد الإعلامیة لم یكتفوا بالخطوط . عن برامج الذكور
العامة لتقسیم عملهم وفق مجموعات المشاهدین، فحسب، بل بالإضافة 

. من التحلیل الدیموغرافي في دراساتهم التسویقیة ابعضً إلى ذلك، أدخلوا 
ذلك أن كل شركة انتاج تسعى إلى محاولة استكشاف السوق المحتمل، 

، وإن كان افالعمل الفاشل تسویقیً . قبل تطویر أي عمل، أي البدء بانتاجه
أضف إلى هذه السیاسة في . ، سیكلّفهم عشرات الملایینافنیً  اناجحً 

  ات لجان الرقابة في الدول المختلفة، كالولایات المتحدة التسویق، متطلب
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 :التي تتبع التصنیف التالي للأفلام السینمائیة
- G, General Audience  :مناسب لجمیع المشاهدین. 
- PG, Parental Guidance : ینصح بوجود الأهل لما قد یحتویه من

 .مشاهد قد تثیر خوف المشاهدین الصغار
- PG‐13, Parental Guidance  for below  13 of  age : ینصح

لبعض المشاهد العنیفة والإیحاءات  13بإشراف الأهل لمن هم دون 
 .الجنسیة واللغة الحادة

- R, Restricted :إلا بوجود الأهل،  17یمنع وجود القاصرین دون الـ
 .وبعض المحتویات الجنسیة المشاهد عنیفة جدً 

- NC‐17, No Children Under17 : 17القاصرین دون یمنع وجود 
 .مشاهد جنسیة واضحة ومشاهد عنف حاد. بشكل تام

  
 ,Restricted" محظور"وعلیه، فعند منح أحد الأفلام تصنیف  R  فإن

من المشاهدین المحتملین لن یتمكنوا من الدخول إلى قاعات  اكبیرً  اجزءً 
لذلك فإن أكثریة المنتجین، عند تطویرهم . السینما، لأنهم غیر راشدین

فلام التجاریة الضخمة، یحرصون على أن تحظى أعمالهم بتصنیف للأ
PG‐13. فالتصنیف المذكور یتیح لشریحة كبیرة من رواد السینما

بمشاهدة الفیلم من دون أن  17والـ 13المحتملین ممن تتراوح أعمارهم بین 
ونذكر  .یخاطروا بإضفاء طابع طفولي علیه، من وجهة نظر الراشدین

وهو أحد المنتجین  Hugh Jackman" هیو جاكمن"لممثل ، أن اهنا مثلاً 
، رفض النص الأصلي ا، وبطل الفیلم أیضً Wolverine" وولفرین"لفیلم 

وعمد إلى التلطیف منه لیحصل على تصنیف  Rللفیلم لأنه سیصنف 
PG‐13  ًولكن التصنیف  .لما في ذلك من أهمیة تجاریة ومادیة انظر

لذلك كان لا بد من . دفّق المشاهدینالرقابي لا یكفي لوحده لضمان ت
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استهداف فئات محددة منهم عند تطویر كل عمل سینمائي، أو حتى 
ولإضافة المزید من الإیضاح على ما تقدم، فإن الرسم البیاني . تلفزیوني

للأرباح قد حازت على  االتالي یوضّح كیف أن أكثر الأفلام تحقیقً 
  .PG‐13تصنیف 

وفق التصنیف العمري في الولایات  اتوزع الإفلام الأعلى إیرادً : 3الرسم البیاني
 20151-1985المتحدة، 

  
  

في الولایات  اأفلام الأعلى إیرادً  109في تحلیل لائحة مكوّنة من 
، یتبین لنا أن 2015ولغایة منتصف عام  1980المتحدة منذ عام 

 Gفالتصنیفان . المال/ادلة العمرفي مع االتصنیف العمري أساسي جدً 
، فهو یستقطب PG‐13أما التصنیف . موجهان للصغار في العمر PGو

 13من العمر، وحتى المشاهدین ما دون الـ 13جمیع المشاهدین من فوق 
هكذا، فإن استهداف الفئات العمریة . إذا كانوا مصحوبین من قبل أهلهم

ال، حیث إن نسبة الأفلام في تحقیق الم اأساسیً  االمحددة یلعب دورً 
                                                            

و  http://www.the-numbers.com: تم جمع المعلومات من موقعي .1
http://www.boxofficemojo.com . أفلام احتلت المواقع  109المعلومات تعود إلى

  . 2015ولغاية شهر آب من العام  1980الأولى في الإيرادات منذ عام  ةالثلاث
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، وقد اقتربت من نصف مجموع PG‐13الأكثر ربحیة من التصنیف 
أما النسبة الأقل فهي الأفلام المخصصة للصغار ذات التصنیف . الأفلام

G ،)3نياالرسم البی.(  

ذلك أن لكل عقد . مع الزمن اإختلف توزع الأفلام الأعلى إیرادً   
. لتصنیف، أو لناحیة نوع هذه الأفلامأفلامه المفضلة، إن كان لناحیة ا

فعقد الثمانینیات هو الوحید الذي تخطّت فیه نسبة الأفلام من التصنیف 
R  تلك المصنفةPG‐13 ،) 1الجدول.( 

  2015- 1980حسب التصنیف ،  اتوزع الأفلام الأعلى إیرادً : 1الجدول 

 
التصنیف

 المجموع G PGPG‐13R 
 0 16311 30العدد1989‐1980

 %100 %36.7%10%53.3 %0.0النسبة

 5 4174 30العدد1999‐1990

 %100 %13.3%56.7%13.3 %16.7النسبة

 3 8172 30العدد2009‐2000

 %100 %6.7%56.7%26.7 %10.0النسبة

 1 2150 18العدد2015‐2010

 %100 %0%83.3%11.1 %5.6النسبة

 9 305217 108العدد المجموع

 %100 %15.7%48.1%27.8 %8.3النسبة

    

، في عقد الثمانینیات، تلفت المراقب لتوزع الأفلام الأعلى دخلاً 
أما الثانیة، فهي تدنّي . Gالأولى، عدم وجود أي فیلم مصنف : ظاهرتان

 امامً إلا أن هذه الظاهرة ستختفي ت. PG‐13نسبة الأفلام من التصنیف 
ففي التسعینیات بدأت ظاهرة أفلام الكرتون، أو . ابتداءً من العقد التالي

   .الرسوم المتحركة التي حطمت الأرقام القیاسیة في الإیرادات
  الأول له علاقة: في تحلیل هذه الظاهرة، یمكن أن نقدم سببین
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هؤلاء المشاهدون الصغار لن یذهبوا . هذه الأفلام، أي الأطفال ربجمهو 
إلى صالات السینما بمفردهم، بل من المؤكد أنهم سیصطحبون معهم 

یمكن أن یكون هذا الراشد أحد الوالدین أو . على الأقل اواحدً  اراشدً 
هكذا، فإن مقابل . ، أو أكثراكلیهما، أو المربیة، أو أحد الإخوة الأكبر سنً 

ما أ. أو أكثر امرافقً  اكل مشاهد مستهدف لهذه الأفلام سنجد مشاهدً 
 1999و 1980فالفترة الممتدة بین . السبب الثاني، فهو دیموغرافي بحت

عرفت بفترة جیل الألفیة، وهي صدى جیل الإنفجار السكاني الذي حصل 
  . 1960إلى سنة  1945بعد الحرب العالمیة الثانیة، أي من سنة 

لما حصل في الجیل  افي هذه الفترة، ستكون الولادات إنعكاسً 
وهكذا، فإن ولادات فئة مرتفعة . جیل الإنفجار السكاني السابق، أي في

 4ویتضح هذا الأمر أكثر في الرسم البیاني . من السكان ستكون مرتفعة
إلى فئة السكان  9-2الذي یوضّح توزع نسبة السكان من الفئة العمریة 

أنهم الأكثر  9-2والسبب الذي دفع إلى اختیار الفئة الأولى . 2-49
، فهي الفئة )49-2(أما الفئة الأولى . الرسوم المتحركة رغبة في مشاهدة

  %. 75ة بلصالات السینما بنس االعمریة الأكثر ارتیادً 
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، 49-2إلى السكان في العمر  9- 2نسبة السكان من العمر : 4الرسم البیاني
 2015-1980الولایات المتحدة، 

  
-2، إرتفاع نسبة الأطفال في العمر هذا الرسم البیاني یوضح

-2وهي في عمر للسینما االفئة العمریة الأكثر ارتیادً  من مجموع9
بدأت هذه النسبة  في فترة التسعینیات، وثم ویأتي هذا الارتفاع خاصةً .49

  ).4الرسم (ولغایة الیوم،  2005بشكل خفیف منذ عام  بالانخفاض

نة بالمعلومات ، وبالاستعا1بالعودة إلى معطیات الجدول
، یمكن تفسیر السبب الذي دفع بإیرادات الأفلام 4الموضحة في الرسم 

فكل . وهو جیل الصدى السكاني وعدد ولاداته المرتفعة Gذات التصنیف 
هي رسوم متحركة، لا بل إن كل أفلام الرسوم   Gالأفلام ذات التصنیف 

ذات  Shrek”شرك "، باستثناء أفلام Gمن التصنیف  المتحركة هي أصلاً 
  . PGالتصنیف 

  في العقد الأخیر من القرن 9-2وبما أن جیل الألفیة ذا العمر 
بد للأفلام  فلا، 19-12العشرین، سیكبر لیصبح في الفئة العمریة 
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‐PGإلى  وصولاً  PGإلى  Gمن  التصنیف  االمفضلة أن تتحول تدریجیً 

لنسبة المئویة نرى كیفیة انتقال ا 1وبالفعل، فبالعودة إلى الجدول . 13
ففي حین : خاصةً  PG‐13من التصنیف  الناحیة الأفلام الأعلى إیرادً 

في الثمانینیات ارتفعت إلى % 10اكانت نسبة هذه الأفلام الأعلى إیرادً 
في التسعینیات والعقد الأول من الألفین حتى وصلت إلى % 56نسبة 

  . في العقد الثاني للقرن الحادي والعشرین% 83أعلى من 

في  Demographicsموغرافیكس یأ استخدام مفهوم الدبد
للفئة التي یرغب المنتج  االولایات المتحدة لتصنیف الإنتاج الإعلامي وفقً 

وفي حین أن . العمر والجنس: وتقسم الفئات وفق معیارین. باستهدافها
التقسیم بین الجنسین سهل، فإن تصنیف الفئات وفق الأعمار المختلفة 

یمكن أن یصنف عمل إعلامي بأنه یستهدف الذكور  إذ ؛أكثر صعوبة
. اعامً  24-16، وإحدى المجلات تستهدف الإناث بین اعامً  34-18من 

. اعامً  29-20وكذلك أحد المسلسلات التلفزیونیة یستهدف الجنسین من 
من هنا یمكن القول إن التصنیف یعتمد على دراسات تسبق الإنتاج، 

ن، بحیث یخلص بعدها المنتج إلى تحدید وتنفّذ على شریحة من المشاهدی
 هذا مع العلم أن أي مشاهد یمكن أن یشاهد عملاً . الشریحة المستهدفة

فما من عائق . لرأي المنتجین ا، وإن كان غیر مستهدف به، وفقً اإعلامیً 
یستهدف الذكور، أو أن یتابع  اأمام الفتیات إذا أردن أن یتابعن برنامجً 

فالهدف من هذا التصنیف هو البیع، ولیس . لللأطفا اراشدون برنامجً 
وعلیه، فإن من . تحدید ما یمكن لأي كان أن یتابع أي إنتاج إعلامي

  .مصلحة المنتجین استهداف أكبر جمهور ممكن

فهو إما عام، كأن یحدد . عدة یتخذ استهداف الجمهور أشكالاً   
ص، وإما خا. فئة بشكل غیر دقیق كمجموع الذكور أو مجموع الأطفال
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وفي حالة . اعامً  34-18كأن یستهدف فئة محددة بدقة مثل الذكور بین 
الاستهداف المحدد والخاص، فإن المعرفة المسبقة بدینامیة السكان تصبح 

 Tasteیضاف إلى دراسات الأذواق  اأساسیً  اشرطً  Studies  الخاصة
ومن المنطقي، في هذه الحالة، أن یتم استهداف أكبر فئة . بالمشاهدین

  . ن السكان بأعمال تناسب أذواقهم الخاصةم

، الخاصة بنجاح أحد "ركوب الموجة"وعلیه، یصبح تفسیر ظاهرة 
 فالموجات المختلفة بمحتویاتها المفضلة تتأثر أولاً . أنواع الأفلام، أكثر دقة

. نتاجاج الإعلامي، ولیس بمحتوى هذا الإنتجم الفئة التي تستهلك الإبح
حجم السكان : علامیة ستتأثر بعدة عوامل، منهاوهكذا، فإن الأعمال الإ

وبناءً علیه، وجد . في كل فئة عمریة، وما یطلبه هؤلاء في فترة معینة
القیّمون على الإنتاج التلفزیوني أنفسهم أمام واقع دائم التغیر مرتبط 

متصل بالثقافة الشعبیة، وما یطرأ  بالتغیر في الذوق السائد، وهو أصلاً 
فكان لا بد أمام هذا الواقع من أن یستمر التلفزیون . لاتعلیها من تعدی

على رأس هرم الترفیه،  افي إعادة اختراع نفسه، إذا أراد الاستمرار متربعً 
 .وصناعة الصوت والصورة

 التلفزیون یعید اختراع نفسه - 4
 1Emmy"الإمي"أثناء الحفل الخامس والستین لتوزیع جوائز 

Awards  جدید في تاریخ هذه الجوائز،  ، أضیف فصل2013في العام
بجائزة أفضل مخرج،  House of Cards" بیت الورق"حین فاز مسلسل 

                                                            
الجوائز على صناعة التلفزیون الأمیركیة وهي تعتبر معادلة  عحفل الإمي مخصص لتوزی. 1

صناعة السینما والتلفزیون ناعة السینما الأمیركیة أو البافتا في لتوزیع جوائز الأوسكار في ص
  .البریطانیین
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صحیح أن المسلسل . 1بالإضافة إلى ترشیحه لعدد من الجوائز الأخرى
نال إعجاب الجمهور والنقاد، بالإضافة إلى أن بطولته تعود إلى أحد أهم 

أن صناعة التاریخ هنا لم  الممثلین في هولیوود وهو كیفین سبایسي، إلا
فالمسلسل لم ینتج أو یعرض على شاشات التلفزة . الفوز بالجائزةتكن 

، ولا حتى من خلال اولا فضائیً  االإعتیادیة، لا تلك التي تبث أرضیً 
" Original Production"فمسلسل بیت الورق هو إنتاج أصلي . الكابل

 الإنترنتن خلال التي تبث برامجها م Netflix" نیتفلیكس"لشركة 
Streaming Television .  

فهي . الإنترنتتوالت نجاحات محطات التلفزیون من خلال 
طوّرت نفسها من مقدم لخدمات المشاهدة، بحیث تبث برامج منتجین 

لا بل إن هذه الانتاجات بدأت تحظى . آخرین، إلى منتج لهذه البرامج
لتقلیدیة، بسبب تمكّن باستحسان المشاهدین أكثر من انتاجات المحطات ا

من تقدیم ما یرغبه المشاهد بحرفیة  الإنترنتشركات التلفزیون من خلال 
تعود هذه الخبرة في التعرف على . ودقة أعلى من المحطات التقلیدیة

. أذواق المشاهدین إلى الخدمة الأصلیة التي قدمتها هذه المحطات
من البرامج  امحددً  افالمشاهد، أو المشترك بهذه الخدمات، یختار نوعً 

بمتغیرات العمر  الیبتاع حقوق مشاهدتها، وهو بالتالي یقوم بذلك متأثرً 
وهذه كلها معلومات . والنوع والمستوى التعلیمي ومكان الإقامة وغیرها

موجودة في ملفه الشخصي الذي ملأه المشترك عند القیام بالتسجیل لهذه 
ات، یمكن لهذه الشركات ومن خلال عملیة تحلیل بسیطة للمعطی. الخدمة

والأهم من كل هذا، . أن تتعرف على ماهیة میول المشتركین وتفضیلاتهم
                                                            

1. Andrew Steele, Amazon and the Emmy Awards: The rise of streaming 
television, Zacks, 21/9/2015, Retrieved from: 
http://www.zacks.com/stock/news/190812/amazon-amp-the-emmy-
awards-the-rise-of-streaming-television 
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مواكبة التغیرات التي تطرأ على أذواقهم من خلال متابعة تعلیقاتهم على 
  . منتج من قبلها امواقع الشركة المخصصة لكل برنامج معروض، ولاحقً 

ن انتاج برامجها م Netflixإنضمت عدة شركات إلى ما تقوم به 
من أهم الأمثلة، وهو ما تقوم به شركة أمازون من  االخاصة، ونذكر واحدً 

 Amazon" أمازون برایم"خلال خدمة  Prime . فأمازون تمكنت من
عن مسلسل بعنوان  2015الحصول على أول جائزة إمي في أیلول 

هذا، وقد نالت خدمة أمازون برایم الكثیر من . Transparent" شفاف"
، بعد أن تمكنت من إبرام عقد مع مقدمي ومنتج برنامج االاهتمام مؤخرً 

، وهو الأشهر في برامج عالم السیارات، ومن أكثر Top Gear" توب جیر"
في العالم، بعد أن تركوا  شبكة البي بي سي  ابرامج التفلزیون انتشارً 

الضوء ملیون دولار، وهو ما سلّط  240وقد بلغت قیمة العقد . البریطانیة
، بشكل الإنترنتعلى الإمكانات الضخمة لشبكات التلفزیون من خلال 

وهنا، لا بد من الإشارة إلى . عام، وعلى خدمة أمازون برایم بشكل خاص
أن خدمة الأمازون برایم هي في الأصل خدمة لزبائن أمازون، العملاق 

ل ، الذي یؤمّن لهم خدمة التوصیل المجاني خلاالإلكترونيفي التسوّق 
ولكن شركة أمازون اتبعت سیاسة غایة في . ساعة من طلب السلع 48

الذكاء التسویقي، تتلخص بتأمین عدة خدمات للمشتركین بسعر محدد، 
. 2014في عام  ادولارً  99في السنة، وارتفع إلى  ادولارً  79كان في البدء 

خدمة المشاهدة : هذه الخدمات، بالإضافة إلى التوصیل المجاني، هي
المحدودة للفیدیو، والسماع غیر المحدود للموسیقى، بالإضافة إلى  غیر

س فإن ومقارنة مع نیتفلیك. الة وغیرهاخدمات تتعلق بالتطبیقات الجوّ 
دولارات، حیث یبلغ الاشتراك الشهري  3السعر لخدمة برایم هو أعلى بـ

  .  في السنة ادولارً  96دولارات، أو  9لنیتفلیكس 
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ز یتفلیكس وأمازون، فخدمة برایم هي محفّ تختلف المقاربة بینن
وبالفعل فإن . للمشتركین بغیة تشجیعهم على الشراء والتسوق من أمازون

 ادولارً  900آخر التقاریر تشیر إلى أن مشتركي برایم یصرفون  حوالي الـ
، أي حوالي الضعفین والنصف أكثر من المسجلین على أمازون من اسنویً 

أما غیر المشتركین في خدمة برایم، فهم . 1غیر المشتركین في الخدمة
 یتسوقون عند الحاجة من خلال الموقع، وهو الهدف الأساسي له أصلاً 

وهكذا فإن خدمة برایم، مع كل ما تقدمه من . قبل ولادة خدمات برایم
محتوى ممیز وحصري، هدفها الأساسي استقطاب المشتركین لزیادة 

أن الخدمات التلفزیونیة ابتعدت وهكذا نرى . تسوّقهم من موقع أمازون
زیون في خمسینیات القرن فلكانت علیه عند الفورة الأولى للتعما  اكثیرً 

  .العشرین

من التحولات الأساسیة،  اشهد التلفزیون، في تاریخه، عددً 
بالإضافة إلى الفورة الأولى التي ساهمت في انتشاره التجاري الواسع، 

بدأت فورة التلفزیون، في . اهیريكواحد من أهم وسائل الإعلام الجم
، ثم امتدت إلى دول العالم، في بدایة الخمسینیات مع الولایات المتحدة أولاً 

وكانت هذه البرامج . لعدم توافر أجهزة التسجیل ابرامج تبث مباشرة، نظرً 
إلا أن الثورة . وقد فقد أغلبها لأنها لم تسجل بالأصل. بالأبیض والأسود

من نوعیة الإنتاج، تمثلت في ولادة محطات الكابل  الأولى التي غیّرت
بدأت فكرة محطات الكابل المتخصصة بالتطور في . المتخصصة

التي تقاضت  HBOالسبعینیات من القرن العشرین، مع انشاء شبكة 
مقابل بث برامج فریدة، أو صعبة الوصول إلى المنازل الأمیركیة  ارسومً 

                                                            
1.Timothy Stenovec, Amazon prime members spend an astonishing 
1500$ a year, Huff Post, 27/1/2015, retrieved from: 
http://www.huffingtonpost.com/2015/01/27/amazon-prime-
spending_n_6556374.html 
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ات الكابل المدفوعة تعود إلى نهایة صحیح أن شبك. بسبب البعد الجغرافي
الأربعینیات إلا أن ما میّز هذه الشركة هو نوعیة البرامج التي بثتها، 
بحیث یمكن اعتبارها من الصنف الأول، كمبارایات كرة السلة، والملاكمة، 

إلا أن ولادة، وازدهار، المحطات المتخصصة . 1والأفلام الجدیدة، وغیرها
المتخصصة  CNN: یات الذي شهد ولادة محطاتیعود إلى عقد الثمانین

التي نقلت أفلام الأغاني  MTVبنقل الأخبار مباشرة، وعلى مدار الساعة؛ 
 Videoالمصورة  Clips ،Nickelodeon وتخصصت ببث برامج ،
لقد سمح هذا . 2المتخصصة بنقل الأحداث الریاضیةESPNالصغار؛ و

یبتكروا في طرق إنتاجهم  التخصص في البرمجة التفلزیونیة للمنتجین أن
للتمیز عن المحطات الأخرى وانتاجاتها، وللمنافسة في سوق محتدم 

  . على أموال المشتركین لدیها ابالمنتجات الترفیهیة، حفاظً 

تمیّزت محطات الكابل، ومنذ انطلاقها، عن محطات البث 
العادي، بإمكانیة تخطي المحظورات لناحیة التصنیف التلفزیوني المذكور 

إذ یمكن للمحطة أن تعرض برامج من أي تصنیف كان، وبأي . اسابقً 
فتقع بالتالي . لهذا الواقع وقت كان، طالما أن المشترك فیها مدرك أصلاً 

 ولا ضیر أصلاً . امسؤولیة مراقبة، أو إقفال البرمجة، على المشترك حصرً 
 غتى تقدم الترفیه لأولاده، مهما بلمن ذلك طالما أن هناك محطة أخر 

  . اأو إناثً  اأعمارهم، ذكورً 

منها إلى إبتكار الأفضل، بسبب رغبتها بالحفاظ على  اسعیً 
، وخاصة عن طریق ا؛ والحصول على مشتركین جدد، ثانیً مشتركیها، أولاً 

                                                            
1. History of Cable, CCTA, Retrieved on 22/9/2015 from: 
http://www.calcable.org/learn/history-of-cable/ 
2.Life in the 1980s, US History, retrieved on 22/9/2015 from: 
http://www.ushistory.org/us/59d.asp 
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من الشبكات الأخرى؛ طورت هذه الشبكات إمكانیاتها الإنتاجیة " أخذهم"
هولیوود، في شكل ملحوظ، حتى أصبحت تضاهي ما هو متاح في 

نتاجها، إهكذا، بدأت شبكات الكابل تطوّر  .وخاصة لناحیة التمویل
وخاصة لناحیة المسلسلات الخاصة بها التي لا تعرض على أي شبكة 

نذكر في هذا . أخرى، إلا بعد الإنتهاء من عرضها على الشبكة الأصلیة
ى من أنجح المسلسلات التلفزیونیة على الإطلاق، والأعل االسیاق واحدً 

" لعبة العروش"للجوائز، وهو مسلسل  كلفةً، والأكثر مشاهدة والأكثر نیلاً 
Game of Thrones.  

 جورج" یرتكز مسلسل لعبة العروش على سلسلة روایات للكاتب
. HBO، وهو من إنتاج 2011وقد بث للمرة الأولى عام . "مارتن .ر.ر

إهتمام حصد المسلسل، وهو في صدد تصویر الجزء السادس منه الآن، 
سرعان ما أصبح المسلسل ظاهرة . النقاد والمشاهدین على حد سواء

عالمیة تجمع الملایین من المتابعین لمناقشة أحداث كل حلقة بعد انتهاء 
عرضها، بحیث تصبح أحداثه، وخاصة عندما یقتل أبطاله الواحد تلو 

. على تویتر أو فایسبوك Trendingالآخر، من أبرز المواضیع الصاعدة 
یمتاز انتاج المسلسل بضخامته وارتفاع كلفته عما هو معهود في عالم 
الانتاج التلفزیوني، بحیث زالت الحدود الفاصلة بین انتاج السینما 

هذا بالإضافة إلى تنامي ظاهرة استخدام ممثلي السینما . والتلفزیون
  .المشهورین كأبطال لهذه المسلسلات

 لسینمائیین الذین قبلواالممثلین ا یعتبر شارلي شین أحد أهم
فحین . ببطولة مسلسل تلفزیوني،  مع أنه من أبرز الأسماء في هولیوود

 Two and" رجلان ونصف"ببطولة المسلسل الكومیدي الناجح " شین"قبل 

a half men التلفزیون هو ممر عبور : كانت القاعدة البسیطة في هولیوود
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تبدّل هذا الواقع مع ازدیاد ولكن سرعان ما . للشهرة الأكبر وهي السینما
شهرة المسلسلات ذات الموازنات الضخمة والمنتجة من قبل محطات 

وقد أصبح، الیوم، أبرز الممثلین السینمائیین یتوافدون، الواحد تلو . الكابل
كیفین سبایسي : الآخر، إلى تأمین دور البطولة في مسلسل خاص بهم

، شان بین )Rain المطر(، كیانو ریفز )House of Cards بیت الورق(
 Gameلعبة العروش ( of  Thrones( دواین جونسون ،) لاعبو الكرة

Ballers( جون مالكوفیتش ،)CrossBones ( وغیرهم الكثیرون من أهم
 .1االممثلین وأعلاهم أجرً 

ملیون دولار، هو المبلغ السنوي الذي تقاضاه الممثل  24
 Bing" ظریة البیغ بانغن"یم بارسونز عن بطولته لمسلسل جالأمیركي 

Bang Theory . دقیقة  21حلقة بمعدل  24وبما أن المسلسل یتألف من
للحلقة الواحدة، فإن بارسونز، والممثلین الآخرین اللذین یشاركانه البطولة، 

، أي ملیون دولار لكل 2ة الواحدةلققد تقاضوا ثلاثة ملایین دولار عن الح
ة بتلك التي تقاضاها ممثلو المسلسل جاءت هذه الأرقام شبیه. من الثلاثة
. 2002في الموسم الأخیر للمسلسل عام  Friends" الأصدقاء"الشهیر 

ولكنها لا تزال أقل من تلك التي حصل علیها شارلي شین عن مسلسل 
في أخر موسم شارك فیه، حیث حصل على مبلغ یتراوح " رجلین ونصف"

 وللمقارنة، فإن ممثلاً . 3ةملیون دولار عن الحلقة الواحد 1.4و 1.25بین 
                                                            

1. Breeanna Hare, Big stars, small screen: Movie actors flock to TV, 
CNN, 16/10/2013, retrieved from: 
http://edition.cnn.com/2013/10/15/showbiz/tv/movie-actors-flock-to-tv/ 
2. Maggie McGrath, World's Highest-Paid TV Actors 2015, Forbes, 
25/8/2015, Retrieved from: 
http://www.forbes.com/sites/maggiemcgrath/2015/08/25/worlds-
highest-paid-tv-actors-2015-jim-parsons-leads-with-29-million-take/ 
3.John Doyle, Are theBig Bang Theory salaries out of line?, The Globe 
and Mail, 10/8/2014, retrieved from: 
http://www.theglobeandmail.com/arts/television/are-the-big-bang-
theory-salaries-out-of-line/article19976062/ 
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ملیون دولار عن  5یحصل على " كیفین سبایسي"من العیار الثقیل مثل 
، 1أو نصف ملیون عن الحلقة الواحدة" بیت الورق"الموسم الواحد من 

بأكثرها حصریة على هذا نتاجات نیتفلیكس إلى أن إویعود السبب في ذلك 
ض على شبكات التلفزیون ولا تعر  ،الإنترنتالموقع الذي یبث من خلال 

ت بالإضافة إلى كونها أقل شهرة من المسلسلا ،لتدر المال من الإعلانات
وهكذا، فإن تكلفة الممثلین السبعة الأساسیین لكل حلقة . أعلاه ةالمذكور 

للحلقة الواحدة، أي أن كلفة  املیون دولارً  4.8تبلغ " نظریة البیغ بانغ"من 
في  املیونً  115تتجاوز الـ الأساسیین مثلینإنتاج المسلسل لناحیة أجر الم

  .2الموسم الواحد

لا یمكن فهم هذه الأرقام الضخمة إلا بالنظر إلى الإیرادات التي 
وحین نتذكر أن المورد الأول . تحققها الأعمال التلفزیونیة في أنحاء العالم

لهذه البرامج، المعروضة على شبكات التلفزیون العادي، ولیس الكابل 
ولا ضیر من أن نذكر تكلفة عرض . خصص، یكمن في الإعلاناتالمت

 326وهو  اقیاسیً  افیلم إعلاني واحد من ثلاثین ثانیة، بحیث بلغت مبلغً 
ومع إضافة المبالغ المحصّلة من بیع المواسم للشبكات . 3ألف دولار

 Productالأخرى، ووضع المنتجات المدفوعة  Placement وبیع ،
المدمجة، فإن المبلغ المتوقّع أن یحصّله هذا  المسلسل على الأقراص

  . 4سنوات من العرض 10خلال  من الأرباحالمسلسل یفوق الملیار دولار 

  أثبت التلفزیون، خلال عقود حیاته، أنه قادر على تطویر نفسه،
                                                            

1. Kirsten Acuna, Kevin Spacey is making 500.000$ per episode for 
“House of Cards”, Business Insider, Retireved from: 
http://www.businessinsider.com/kevin-spacey-house-of-cards-salary-
2014-8 
2.McGrath, Opt. cit. 
3.Lesley Goldberg, opt. cit.  
4. John Doyle, Opt. Cit.  
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للانتاج  احقیقیً افأصبح في العقد الأخیر منافسً . وإعادة اختراع سبل بقائه
ذلك على ضخامة الإنتاج من جهة، والعملانیة التي ب االسینمائي، معتمدً 

فالمشاهدة لا تقتصر على شاشة . یتیحها للمشاهدین من جهة أخرى
عملاقة مع حشد من الناس، بل یمكن أن تكون من خلال شاشة عملاقة 

إلى  في المنزل أو من خلال شاشة الحاسوب أو الأجهزة اللوحیة، وصولاً 
لا عجب، إذن، حین تنفق . ت أو مكانشاشة المحمول، وذلك في أي وق

بعد عام، فالانتاج  اهذه الأموال الطائلة على برامج جدیدة تزداد عامً 
  .التلفزیوني یعیش واحدة من أفضل فترات حیاته على الإطلاق
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 الفصل الخامس
  التأثیر الإعلامي في المیدان

  

یظهر هذا الانتشار السریع، والعنیف، لوسائل التواصل 
تخاطب، في أوضح تجلیاته، بین جیل الشباب، وخاصة بین المراهقین وال

فهم المقبلون على آخر ما ". حدیث"لكل ما هو جدید و الأكثر تقبلاً 
إلا أن المتغیرات . التواصل، والمتقبلون لهاو توصلت إلیه وسائل الإتصال 

التي تحكم هذه العلاقة، المشوبة في الكثیر من الأحیان بالخوف، عدیدة 
إلى  فنوع المدرسة، والفئة الاجتماعیة، والخلفیة الثقافیة، وصولاً . ومتنوعة

الجنس والزمن، كلها تؤثر في انتشار وسائل التواصل، واختلاف التعاطي 
لهذا یهتم القسم المیداني من هذا الفصل، بإظهار . معها بین المراهقین

  . اصل والاتصالالعلاقة بین أهم هذه المتغیرات، ومدى انتشار وسائل التو 

  :تقسم الدراسة المیدانیة إلى قسمین

شعبیة التلفزیون الذي كان مَلِك ) وتراجع(، یعرض لتحوّل الأول  - أ
ویتم ذلك من خلال . وسائل الاتصال الحدیثة لغایة الأمس القریب

بین إجابات طلاب مدرسة ) سنوات 10في فترة (مقارنة في الزمن 
. 2014ة أخرى عام ، وطلاب مدرسة رسمی2004رسمیة عام 
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، إلا أننا حرصنا على اصحیح أن المدرستین متباعدتان جغرافیً 
من بیئة محافظة مشابهة لتلك  2014اختیار المدرسة الرسمیة لعام 

 .2004التي تم اختیارها عام 
، یعرض للاختلافات الموجودة، الیوم، بین طلاب مدرسة الثاني  -  ب

من وسائل التواصل خاصة، وطلاب مدرسة رسمیة، لناحیة الموقف 
وفي هذا القسم من الدراسة لا بد من لفت . الاجتماعي الأحدث

الرسمیة (النظر إلى أن المتغیر المستقل الأساسي لیس نوع المدرسة 
لأن من المعروف أن . ، بل هو الخلفیة الثقافیة للطلاب)أو الخاصة

من  اطلاب المدرسة الخاصة یأتون، عادة، من بیئة أكثر انفتاحً 
لعدد من القیم الغربیة، أو هذا  ب المدرسة الرسمیة، وأكثر تقبّلاً طلا

 . ما أفترضه

  التلفزیون والعرش الضائع -1
تربع جهاز التلفاز، على مختلف أشكاله وأنواعه منذ الستینیات، 

فأصبح . على عرش وسائل الإتصال في غرفة جلوس كل أسرة حدیثة
الأول الذي لا یعلو صوت من أفراد المنزل، لا بل بات المتحدث  افردً 

فكم أسكتنا أهلنا لمتابعة خبر معین، أو لسماع ما یدور في . على صوته
على صوت المكنسة الكهربائیة  شهد مهم، وكم أعترضنا ونحن صغارم

إلا أن هذا الجهاز بدأ یفقد . إن أزعجت أسماعنا عما كنا نتابعه في حینه
. عن أن نعرضها اها عوضً مع تكاثر الأجهزة التي نحمل ابریقه تدریجیً 

وفي السنوات الأخیرة تحول التلفاز في كثیر من الأحیان إلى مجرد 
كیف لا، وقد أصبح في ید . صوت في الخلفیة نسمعه، ولا نصغي إلیه

كل منا تلفاز، ورادیو، ولاعب فیدیو، وكتاب، وقارئ أخبار، وساعي برید، 
  ؟احجمً  مجموعین كلهم في جهاز واحد لا یتجاوز راحة الید
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في محاولة لرفد هذا الفصل بمعطیات مستقاة من المیدان، تمت   
تعبئة بضع مئات من الاستمارات توزعت على مدرستین ثانویتین في 

، 1"مدرسة طرابلس الانجیلیة"المدرسة الأولى خاصة، وهي . طرابلس
لم یكن ". ثانویة البداوي الرسمیة للبنات والبنین"والمدرسة الثانیة هي 

فالغالبیة العظمى من طلاب . ابل كان مقصودً  اار المدرستین عشوائیً اختی
غیر ضئیل من  اأضف إلى ذلك، أن عددً . المدرستین هم من طرابلس

إلا أن طلاب . تلامذة المدرسة الخاصة هم من منطقة البداوي بالتحدید
لا ینتمون إلى طائفة  بأغلبیتهم مدرسة طرابلس الانجیلیة، وإن كانوا

بنوع من الانفتاح الاجتماعي والتقبّل ) وأهلهم من قبلهم(، یتمیزون المدرسة
  . 2لقیم المجتمعات الغربیة

كان لاختیار ثانویة البداوي سبب آخر یتعلق بالمقارنة الزمنیة 
في الضاحیة  3التي ستتم بین آراء تلامذتها وتلامذة من المرحلة الثانویة

فكلا المدرستین تقعان . 2004الجنوبیة من خلال بحث أجري علیهم عام 
. تتمیزان بتقارب الانتماء الاجتماعي والدیني" محافظتین"في منطقتین 

هكذا، تكون المقارنة الأولى بین مدرستین رسمیتین من بیئتین محافظتین، 
  .سنوات 10ولكن بفارق زمني هو 

أما المقارنة الثانیة، فتكون بین طلاب مدرسة خاصة ومدرسة 
 اتلمیذً  348وقد بلغ عدد أفراد العینة الكلي . احدةرسمیة في منطقة و 

                                                            
  . سنوات متتالیة 10مدة  ادرَّست في هذه المدرسة، وفي صفوف المرحلة الثانویة تحدیدً .1
في الصف وخارجه، هذا الاستنتاج مبني على تجربتي الخاصة واحتكاكي الدائم بالطلاب  .2

ومقارنة هذه الاستنتاجات بما أعرفه من خلال تجربة وملاحظات أختي المدرّسة لمادة 
  . الریاضیات في ثانویة البداوي

 الوقت، واضاعة والتعلیم التثقف بین التلفزیون ،)المولى هیام. اشرافد(بتول نور الدین،  .3
  .7: ، ص2004 الجامعة اللبنانیة، الاجتماعیة، العلوم معهد منشورة، غیر دبلوم دراسة
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تلمیذة في المدرسة الخاصة،  91و اتلمیذً  68: توزعوا على الشكل التالي
 14بین  همتراوحت أعمار . تلمیذة في المدرسة الرسمیة 124و اتلمیذً  65و
توجهنا إلى الطلاب . اعامً  16.3، مع عمر متوسط بلغ اعامً  20و

ختصرة، تتألف بمعظمها من أسئلة مغلقة، لمعرفة باستمارة بسیطة وم
مدى استخدامهم لوسائل الإعلام، وبالتحدید التلفزیون، ووسائل التواصل 

ومن بعد فرز الإستمارات حصلنا على مجموعة من النتائج . الأحدث
القسم الأول یتعلق بوصف دور التلفزیون باعتباره : نوردها ضمن قسمین

أما القسم الثاني فیتعلق بدور وسائل الإتصال  .الوسیلة الحدیثة الأولى
  . الأحدث، ومدى انتشارها بین المراهقین

فزیون كوسیلة للا یخفى على أحد من أبناء جیلنا مدى أهمیة الت
) LBC(فنحن من عاصر أول تلفزیون خاص في لبنان . مفضّلة للترفیه

، ن أولاً من رافق انتشار المحطات الفضائیة، بین المیسوری اونحن أیضً 
والعامة لاحقاً، مع انتشار محطات الكابلات الفضائیة على جمیع 

نحن من أمضى ساعات لا تحصى في مشاهدة برامج . الأراضي اللبنانیة
إلا أن هذا الإفتتان بالشاشة . تدرّجت في تنوعها، حسب كل مرحلة عمریة

أن ذلك أن الملاحظة البسیطة تكفي للاستنتاج ب. الفضیة بدأ بالتلاشي
التلفزیون لم یعد الوسیلة المفضلة للنظر إلى الخارج، لا بل إنني أجرؤ 

 Background(في الخلفیة  اأو متحدثً  انه أصبح مرافقً إعلى القول 

noise ( أثناء قیامنا بأمور أخرى، ومنها خیانة رفیق الصبا مع وسائل
  . التواصل الأحدث

دى تطور للتعرف على مدى اختلاف وجهة نظر المراهقین، وم
علاقاتهم بالتلفزیون، أجرینا مقارنة، من خلال طرح الأسئلة نفسها بعد 

  فأتت النتیجة لتثبت الملاحظة . سنوات، على مجموعة من الطلاب 10
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  .سیتبین لنا فیما یليالبسیطة، التي سبق ذكرها، كما 

أثبتت عدة دراسات، ومنها صادرة عن معهد العلوم الاجتماعیة، 
. منذ مطلع الثمانینیات% 100ر التلفزیون في لبنان قاربت أن نسبة انتشا

فجهاز التلفاز، مثله مثل أي آلة كهربائیة أو إلكترونیة، انخفض ثمنه 
لا یتجاوز  LED 32 inchوأصبح سعر جهاز الـ . بشكل مضطرد ومستمر

فلیس من المستغرب إذن أن نجد معظم المنازل تحتوي على . $200ـال
برامجهم یتابعوا یتیح الفرصة أمام أفراد الأسرة أن أكثر من جهاز، مما

إلى عدد أجهزة التفزیون في  2یشیر الجدول . المفضلة كل على حدة
، حیث من الملاحظ أن عدد الأسر 2014وعام  2004المنازل بین عام 

التي تملك أكثر من جهاز واحد هو الأعلى بین أفراد العینة في العام 
  ).2الجدول (، 2014

 2014و 2004،أجهزة التلفاز في المنزل، بالنسبعدد : 2ل الجدو

 2004 2014 عدد الأجهزة في المنزل

0 0 0.5 

1 40.0 37.6 

2 22.0 46.6 

 38.0 15.3 وأكثر 3

 100 100 المجموع

 1.98 1.81 متوسط عدد الأجهزة في المنزل
      .2014بداوي ومدرسة طرابلس الانجیلیة من تنفیذ الباحث، كانون الأول الدراسة المیدانیة في ثانویة ال: المصدر

واضح في هذا الجدول توجّه الأسر إلى امتلاك أكثر من جهاز 
إلا أن عدد الأجهزة انخفض بحیث تمتلك الأسر بأكثریتها جهازین . تلفاز

في متوسط عدد الأجهزة  ضئیلاً  اولیس ثلاثة، وهو ما انعكس انخفاضً 
  ).2جدول (ل فترة السنوات العشر، في خلا
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سمحت التكنولوجیا الحدیثة التي خفّضت من حجم جهاز 
 االتلفاز، وخفّضت من سعره، بانتشاره في أرجاء المنزل، لیصبح مرافقً 

فمكانته المركزیة في غرف الجلوس لم تتغیر . لربة المنزل أو للأبناء
  )3جدول (ملحوظ، ، إلا أن انتشاره في المطابخ قد زاد بشكل اكثیرً 

 2014و 2004أجهزة التلفاز، بالنسبة المئویة،د وجو مكان : 3الجدول 

 20042014 مكان أجهزة التلفاز 

 3843.4 غرفة النوم

 9282.5 غرفة الجلوس

 3234.9 الصالون

 413.8 المطبخ

  2014طرابلس الانجیلیة من تنفیذ الباحث، كانون الأول الدراسة المیدانیة في ثانویة البداوي ومدرسة : المصدر
    

إلى % 92انخفض انتشار أجهزة التلفاز في غرف الجلوس من 
ولم تكن زیادة النسبة في الصالون، أو زیادتها في غرف النوم، %. 82.5

إلا طفیفة مقارنة بنسبة الانتشار في المطبخ التي تضاعفت حوالي 
أي . 2014عام % 13.8إلى  2004م عا% 4الثلاث مرات ونصف من 
خدام التلفزیون كوسیلة للتخفیف من وحدتها في تأن ربة المنزل تقوم باس

  ).3جدول (المطبخ أثناء عملها، 

من الأرقام التي تشیر إلى أهمیة التلفزیون هي عدد ساعات   
فأهمیة هذه الوسیلة . المشاهدة الیومیة، في أیام الدراسة، وفي أیام العطل

میة لا تكمن في وجودها الذي یمكن أن یتحول إلى قطعة مكمّلة الإعلا
من خلال  اللأثاث في المنزل، بل الأهمیة هي في استخدامها فعلیً 

للمشاهدة،  اوعند سؤالهم عن عدد الساعات المخصصة یومیً . المشاهدة
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انخفاض عدد الساعات بشكل واضح خلال الفترة الأخیرة،  اكان بارزً 
  ).5رسم (

 2014و 2004متوسط عدد الساعات أثناء أیام الدراسة، : 5البیانيالرسم 

  
  

 3.14انخفض عدد ساعات المشاهدة أثناء أیام الدراسة من 
ویلقي الرسم التالي الضوء على . ساعة في الیوم 2.2ساعة بالمعدل إلى 

وهنا یتبین أن . العطلعدد ساعات المشاهدة في الیوم، ولكن أثناء أیام 
  ).6الرسم (عدد الساعات لا یختلف بشكل كبیر خلال السنوات العشر، 
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 2014و 2004،أیام العطلة فيمتوسط عدد الساعات : 6الرسم البیاني

 
  

 3.6ارتفعت نسبة المشاهدة أثناء أیام العطل بشكل طفیف من 
وهو ارتفاع لا یزید من التفاوت الملحوظ في عدد . ایومیً  3.8ساعة إلى 

  ).6رسم (ساعات المشاهدة في أیام الدراسة، 

إن الأسئلة الأكثر أهمیة في هذا القسم من الدراسة  ،في الحقیقة  
المیدانیة لها علاقة بمدى تعلق المراهقین بالتلفزیون، كوسیلة مفضلة 

لتلقي الضوء على مدى فأتت الأسئلة التالیة . لتمضیة الوقت والترفیه
 وعند سؤالهم أولاً ). ؟!اسابقً ( علامعلاقة المراهقین بمَلك وسائل الإ تغیر

إن هم یفضلون المطالعة أو التلفزیون لم یكن من المستغرب أن یختاروا 
، أكثر الوسائل سهولة في إیصال الرسالة، االتلفزیون، وهو كما أشرنا سابقً 

  ).7رسم (
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 2014و  2004تفضیل المراهقین للتلفزیون أو المطالعة، : 7الرسم البیاني

 

یفضل المراهقون، وبأغلبیة عظمى، التلفزیون على المطالعة،     
خلال الأعوام العشر المنصرمة،  وإن ارتفعت حصة المطالعة قلیلاً 

  ).7الرسم (
ا القائلة بتراجع إلا أن ما یثیر الاهتمام والدهشة، ویثبت فرضیتن    

ملحوظ لدور التلفزیون، هو ما أجاب به التلامذة حین سئلوا إذا كانوا على 
  ).8الرسم (، ااستعداد للتخلي عن التلفزیون وعدم مشاهدته أبدً 

 2014و  2004الاستغناء عن التلفزیون، بین عامي : 8الرسم البیاني 
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الذین یمكن لهم الاستغناء عن التلفزیون لا تزال صحیح أن نسبة     
دون النصف إلا أنها ارتفعـت بشـكل ملحـوظ، وبعـدة أضـعاف، عمـا كانـت 

وهــــو مــــا یبــــین توجــــه المــــراهقین إلــــى الاســــتغناء عــــن . 2004علیــــه عــــام 
التلفزیـــــون كوســـــیلة مفضـــــلة للاطـــــلاع علـــــى مجریـــــات الأحـــــداث والعـــــالم، 

وقابلیــــــــــــة للتخصــــــــــــیص  واســــــــــــتبداله بوســــــــــــائل أخــــــــــــرى أكثــــــــــــر حداثــــــــــــة
)Customization( وهـــو مـــا ســـیرد معنـــا فـــي القســـم الثـــاني مـــن الدراســـة ،

  ).8الرسم (المیدانیة، 

، ومن ضمن هذا القسم من الدراسة المیدانیة، وعند سؤالهم اوأخیرً     
وعند مقارنتها (عما یمكن أن یعوّض عن غیاب التلفزیون، أتت الأجوبة 

لتؤكد على أن المراهقین الیوم یمكن ) مع الأجوبة السابقة بعشر سنوات
أن یستغنوا عن التلفزیون من خلال استبداله بعدد كبیر من وسائل 

  ).9الرسم (الاتصال والتواصل، 

 2014و  2004الأمور البدیلة عن التلفزیون، :  9الرسم البیاني 
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ة استبدال التلفزیون إلى صعوب 2004تدل الأرقام العائدة لعام 
ولم یحصل أي بدیل . بأي وسیلة أو نشاط آخر عند المراهقین في حینه

إلا أن هذا الأمر تغیر بشكل . من الموافقة% 20على نسبة تتعدى الـ 
بحیث ارتفعت نسب الموافقة على الاقتراحات الأربعة،  2014جذري عام 

ل، وكذلك التحول هذه النسب تد%. 50بما فیها المطالعة التي تعدت الـ
في رأي المراهقین، على تدني تعلقهم بالتلفزیون بشكل عام، وتغیّر 

  ).9الرسم (نظرتهم إلیه، 
في خلاصة الجزء الأول من الدراسة المیدانیة، یمكن الاستنتاج   

 ابأن التلفزیون لم یعد الوسیلة المفضلة للمراهقین من طلاب المدارس، وفقً 
اغ لا بد أن یملأ بأي وسیلة ممكنة، فإن هذا وبما أن الفر . لعینة البحث

الدور المفقود لا بد أن تلعبه وسائل أخرى تشغل المراهقین وتعبئ 
 . ء الثاني من الدارسة المیدانیةوهو ما سنستدل علیه في الجز . أوقاتهم

  وسائل التواصل الاجتماعي بنظر المراهقین - 2
مع، بأنهم یتمیز الشباب والمراهقون عن غیرهم من فئات المجت

أنهم أول من تبنى وسائل  افلیس مستغربً . لكل ما هو حدیث الأكثر تقبّلاً 
، ومنهم تلقفتها الفئات الأخرى، )اسابقً التي عرضناها (التواصل الأحدث 
ولكن هذه الفئة الشابة لیست متساویة في تبني . وخاصة فئة الأهل

على تبني  یختلف الإقبال امن ضمنها أیضً و . الوسائل الأكثر حداثة
وفي القسم الثاني من الدراسة . وسائل وتطبیقات التواصل الاجتماعي

المیدانیة یمكن ابراز هذه الخاصیة الثقافیة عند الشباب من خلال مقارنة 
  . لكل ما هو حدیث التلامذةبسیطة بین تبني 

لا یلعب الوضع : في البدایة، لا بد من الإشارة إلى نقطة أساسیة  
دور المتغیر المستقل الذي یؤثر في متغیرات تبنّي الاقتصادي هنا 
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فبمجرد الحصول على أي وسیلة متصلة . الوسائل الأكثر حداثة
فاستخدام . یختفي دور هذا المتغیر) مهما كان سعرها( بالإنترنت

كما $ 50ا ممكن من خلال جهاز بسعر مالفایسبوك أو الوتساب أو غیره
المتغیر المستقل الأكثر أهمیة  .$5000هو ممكن باستخدام جهاز بسعر 

، على كل ا، وآخر أكثر انفتاحً اهنا، هو الاختلاف بین مجتمع أقل انفتاحً 
هكذا تم استبعاد التلامذة الذین لا یملكون أي وسیلة . ما هو جدید وحدیث

لهم، ولیس  اوالمقصود هنا أن تكون هذه الوسیلة ملكً . بالإنترنتاتصال 
  . في المنزلبالضرورة أن تكون موجودة 

من % 9بلغت نسبة الطلاب الذین لا یملكون أي وسیلة اتصال 
هكذا . من مجموع أفراد العینة %4.88مجموع طلاب المدرسة الرسمیة أو

 بالإنترنتقمنا باستبعاد المراهقین الذین لا یملكون أي وسیلة للاتصال 
  )4الجدول . (من التحلیل في الجزء الثاني من الدراسة المیدانیة

، في المدرسة الرسمیة بالإنترنتمتوسط عدد الأجهزة المتصلة : 4الجدول 
 2014 والخاصة

الحواسیب  الهواتف الذكیة  
 المحمولة

 الحواسیب اللوحیة الحواسیب المكتبیة

مدرسة 
خاصة

1.14 0.86 0.42 0.59 

مدرسة 
رسمیة

0.85 0.32 0.43 0.17 

 0.98 0.57 0.43 0.36 المجموع

  2014الدراسة المیدانیة في ثانویة البداوي ومدرسة طرابلس الانجیلیة من تنفیذ الباحث، كانون الأول : المصدر
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لمتوسطات الأجهزة الذكیة بین مجموع العینة  4یعرض الجدول 
ومن . الكلي، أي قبل استبعاد الذین لا یملكون أي من هذه الأجهزة

اتف في المدرستین مرتفع بحیث یقارب الملاحظ أن متوسط عدد الهو 
الجهاز لكل تلمیذ في المدرسة الرسمیة ویتخطى هذا الرقم في المدرسة 

. في ما یتعلق بأجهزة الكمبیوتر المنزلیة اوالنسب متقاربة أیضً . الخاصة
أما التفاوتات الواضحة فهي على صعید الحواسیب المحمولة والأجهزة 

وهو أمر لیس . خاصة والمدرسة الرسمیةاللوحیة، وذلك بین المدرسة ال
الجدول (بغریب بسبب اختلاف وضع الأهل الاقتصادي بین المدرستین، 

4.(  

بما أن البحث المیداني یهتم بمقارنة تبني وسائل الاتصال بین   
 17طلاب من خلفیتین اجتماعیتین مختلفتین، كان لا بد من استبعاد 

ن أصحابها لا یملكون أي وسیلة لأ) كلها من المدرسة الرسمیة(استمارة 
وأول ما یهمنا هو التعرف على مدى انتشار . اتصال في تصرفهم الدائم

بین التلامذة، إن كان بواسطة الاشتراك المنزلي، أي  الإنترنتاشتراكات 
 )5الجدول (الجوال،  الإنترنتالثابت أو  الإنترنت

ین المدرسة الخاصة والمدرسة الرسمیة، ب الإنترنتاشتراك : 5الجدول 
 2014بالنسب المئویة، 

  
ت عبر ننتر بالإ  الاشتراك بالإنترنتالاشتراك 

 الخلیوي

 على نوعیهإنترنت

 %100 %77.4 %93.1 مدرسة خاصة
 %89.0 %75.6 %66.3 مدرسة رسمیة

 %94.3 %76.4 %79.2 المجموع
  2014ومدرسة طرابلس الانجیلیة، من تنفیذ الباحث، كانون الأول  الدراسة المیدانیة في ثانویة البداوي: المصدر
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. شبه كامل بین تلامذة المدرستین الإنترنتبات الاتصال بشبكة 
المنزلي تتفاوت بشكل كبیر بین  بالإنترنتصحیح أن نسبة الاشتراك 

النقال  بالإنترنتالمدرسة الخاصة والرسمیة، إلا أن نسبة المشتركین 
، الإنترنتوما یهمنا من الجدول أعلاه هو أن انتشار . امتشابهة جدً 

في %) 89( ابنوعیه، هو كامل في المدرسة الخاصة ونسبته مرتفعة جدً 
  ).5جدول (المدرسة الرسمیة، 

انتشرت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل تدریجي على شبكة 
 ، فإن تطبیق سنابشات)2004(فإذا كان فایسبوك هو الأقدم . الإنترنت

وبما أن . بین التطبیقات التي شملتها الدراسة) 2011(هو الأحدث 
لوسائل التواصل الأكثر حداثة، فسیتم هنا  المراهقین هم الأكثر تقبلاً 

مقارنة تلامذة المدرستین من حیث تبنیهم لوسائل وتطبیقات التواصل 
  ).10الرسم (الأكثر حداثة، 

تطبیقات التواصل بین التلامیذ، في المدرسة الرسمیة : 10الرسم البیاني 
 2014والخاصة 
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یمكن تقدیم مجموعة من الملاحظات حول مدى انتشار وسائل 
أولى الملاحظات . وتطبیقات التواصل الاجتماعي بین تلامذة المدرستین
لكل الوسائل التي  اتكمن في أن تلامذة المدرسة الخاصة أكثر استخدامً 

وفي الحقیقة أن التفاوت یزداد بین المدرسة . م ذكرها في الاستمارةت
الخاصة والرسمیة كلما ازدادت حداثة التطبیقات، وهو ما بان بشكل 

وقد ظهر هذا التطبیق . واضح في انتشار استخدام تطبیق سنابشات
بشكل شبه منعدم بین طلاب المدرسة الرسمیة، بینما كانت نسبة 

أما الملاحظة الثانیة فهي . في المدرسة الخاصة% 60ـالاستخدام تفوق ال
في اتجاه شبه متسق بزیادة نسبة المستخدمین كلما ازداد قدم التطبیق 

الملاحظة الثالثة تتطابق مع الواقع ). مما یعني أنه بات أكثر انتشاراَ (
في كلا % 90العالمي بحیث أن نسبة مستخدمي واتساب تقارب الـ

 ابالنسبة لأكثر تطبیقات التواصل استخدامً  امستغربً المدرستین، وهو لیس 
 ).10الرسم (في العالم، 

في محاولة للتعرف على الأثر الأكبر في تبنّي وسائل التواصل  
الاجتماعي یمكن أن نختبر مدى تأثیر متغیر مستقل آخر، وهو متغیر 

 .)11الرسم ( ،الجنس، كما هو الحال في الرسم البیاني التالي
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 2014انتشار تطبیقات التواصل ، حسب الجنس : 11رسم البیانيال

 

من الملاحظ أن التفاوتات بین الجنسین قلیلة، وتكاد لا تذكر،   
ففي هاتین . إلا في حالتین وهما استخدام الفایسبوك، والانستغرام

. عن نسبة الإناث یلاً الوسیلتین للتواصل الاجتماعي تزید نسبة الذكور قل
یعود ذلك إلى التحفظ الذي تبدیه الإناث، أكثر من الذكور، في نشر 
معلومات خاصة عن أنفسهن أمام الجمیع، وخاصة في ما یتعلق 

الرسم (، بالصور، وهو المحور الأساسي للتواصل في انستغرام أصلاً 
11.(  

في محاولة سریعة للتعرف على التفاوت في وجهة استخدام  
لتطبیقات الحدیثة، قمنا بسؤال التلامذة عن إرسال صورهم الخاصة عبر ا

في الحقیقة لم یكن السؤال یعني الصور الخاصة . وسائل التواصل
من الطلاب فهم السؤال بهذا الشكل، مما یدل  اكبیرً  اولكن جزءً ". الحمیمة"

عدم إلا أننا فضلنا . على انتشار هذه الفكرة، وربما التعامل فیها بینهم



 
 

151

أعدنا توضیح السؤال . الدخول في تفاصیل هذا الاستفسار في هذه الورقة
لیفهم المستجوب أن المقصود بالصور هي تلك التي لا توضع بشكل 

فأتت الأجوبة متفاوتة بین تلامذة المدرستین، . علني على فایسبوك مثلاً 
 ).6جدول (

المدرسة الرسمیة  ئل التواصل، فيرسال الصور عبر وساإ: 6الجدول 
 2014، والخاصة بالنسب

  
  

 المجموع ارسال صور شخصیة عبر وسائل التواصل

 لا اأحیانً  نعم
 %100 %8.2 %45.9 %45.9 مدرسة خاصة
 %100 %37.6 %49.7 %12.7 مدرسة رسمیة

 %100 %24.1 %48.0 %27.9 المجموع

  2014لبداوي ومدرسة طرابلس الانجیلیة من تنفیذ الباحث، كانون الأول الدراسة المیدانیة في ثانویة ا: المصدر
تتفاوت نسبة الذي یرسلون هذا النوع من الصور بشكل واضح   

من طلاب المدرسة الخاصة یرسلون % 46فحوالي . بین المدرستین
أما . من طلاب المدرسة الرسمیة% 12.7صورهم في شكل دائم مقارنة بـ

فلم یكن هناك اختلاف كبیر في نسبتهم، وذلك على  ،االذین یرسلون أحیانً 
، حیث أتى التفاوت بینهم عكس التفاوت بین اعكس الذین لا یرسلون أبدً 

  ).6جدول (صورهم،  االذین یرسلون دائمً 

كما هي الحال لناحیة استخدام وسائل التواصل، یمكن استخدام   
رسال صور متغیر الجنس في تحلیل وجهة النظر السائدة لناحیة إ

والمقصود هنا إرسال أي نوع من الصور التي لا یقوم التلمیذ . شخصیة
بمشاركتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الجماهیریة مثل 

ومن المتوقع أن نحصل هنا على نتائج شبیهة بما . فایسبوك وانستغرام
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حیث ترفض الإناث إرسال هذه الصور،  7هو واضح في الجدول رقم 
 ).7الجدول(الذكور،  أكثر من

المدرسة الرسمیة  رسال الصور عبر وسائل التواصل، فيإ: 7الجدول 
  2014، والخاصة بالنسب

 المجموع ارسال صور شخصیة عبر وسائل التواصل

 لا اأحیانً  نعم
 %100 %21.10 %45.90 %33.10 ذكور
 %100 %26.00 %49.30 %24.70 إناث

 %100 %24.10 %48.00 %27.90 عالمجمو 

 2014الدراسة المیدانیة في ثانویة البداوي ومدرسة طرابلس الانجیلیة من تنفیذ الباحث، كانون الأول : المصدر
    

تتحفظ الإناث عن إرسال صورهن الخاصة من خلال وسائل 
التواصل الاجتماعي أكثر من الذكور، فالفرق بین الإناث والذكور الذین 

أما الإناث اللواتي لا . بین الجنسین% 9ورهم بلغت أكثر من یرسلون ص
الجدول (للذكور، % 21.1في مقابل % 26فبلغت  ایرسلن صورهن أبدً 

7.(  

من حیاتنا الیومیة،  اكبیرً  ااحتلت وسائل وتطبیقات التواصل حیزً   
ومن وقتنا، حتى بتنا لا نترك الهاتف المحمول من أیدینا، إلا في وقت 

حتى، هو  العل من أبشع الممارسات التي لا نعیرها اهتمامً و . الضرورة
الانشغال بمحادثة الآخرین عبر الهاتف، والدردشة أثناء وجودنا مع 

وتشیر هذه الممارسة إلى مدى . أشخاص آخرین، وخاصة خارج المنزل
 الإفتراضيتعلق الأفراد بوسائل التواصل، حتى بدا كأنهم بنوا عالمهم 

  ).8جدول (الواقع، المنفصل عن عالم 
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استخدام وسائل التواصل أثناء الجلوس مع الأصدقاء، في : 8الجدول 
 2014المدرسة الخاصة والرسمیة، 

 المجموع استخدام وسائل التواصل أثناء الجلوس مع الأصدقاء  

نعم في   
كل فترة 

نعم لبعض 
 الوقت

فقط لأجیب اذا 
حادثني أحدهم 

 الا أبدً 

مدرسة 
 خاصة

2.5 41.5 42.1 13.8 100 

مدرسة 
 رسمیة

5.3 29.1 44.4 21.2 100 

 4.0 34.8 43.4 17.8 100 المجموع

  2014الدراسة المیدانیة في ثانویة البداوي ومدرسة طرابلس الانجیلیة من تنفیذ الباحث، كانون الأول : المصدر

    

فعلى صعید مجموع . التلامذة تنتشر هذه الممارسة بین جمیع
أثناء وجودهم مع  االعینة بلغت نسبة الذین لا یستخدمون الهاتف مطلقً 

إلا أن النسبة الأكبر تستخدم الهاتف فقط للرد على %. 17.8الآخرین 
إلا أن التفاوت في نسب الاستخدام . استفسار ممن یحدثهم أو على سؤال

ة، خاصة عند الذین لا جلي بین تلامذة المدرسة الخاصة والرسمی
أثناء جلساتهم، والذین یستخدمونه لبعض الوقت،  ایستخدمون الهاتف أبدً 

  ).8جدول (

، الإنترنت، وللتعرف على مدى التعلق بوسائل التواصل و اأخیرً   
ولمقارنة هذا التعلق بذلك العائد للتلفزیون، كان لا بد من سؤال الطلاب 

. وسائل التواصل لمدة شهر على الأقلعن  احول إمكانیة استغنائهم نهائیً 
  ).12الرسم (من مجموع العینة أن باستطاعتهم ذلك، % 23.9أجاب 
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الاستغناء عن وسائل التواصل الاجتماعي، المدرسة 12 : الرسم البیاني
 2014الرسمیة والخاصة، 

  
 اهم أكثر تعلقً أتت الأجوبة لتشیر أن تلامذة المدرسة الخاصة 

بوسائل التواصل الاجتماعي بحیث بدا من أجوبتهم أن نسبة الذین 
أما تلامذة المدرسة الرسمیة فقد فاقت %. 15یستغنون عنها لا تتجاوز الـ

نسبة الذین یستغنون عنها ضعف زملائهم في المدرسة الخاصة، أي 
  ).12الرسم (، %30أكثر من 

سة المیدانیة یمكن أن نقدم في نهایة القسم الثاني من الدرا
  :مجموعة من الخلاصات، وأهمها

، وبالتالي إمكانیة استخدام وسائل التواصل الإنترنتأصبح  -
الاجتماعي، شبه متاح للجمیع وخاصة بعد انخفاض الأسعار مقارنة 

هذا الانتشار شجع التلامذة على التفاعل مع . بالسنوات السابقة
شباع عي بشكل فعال، أقله لإاصل الاجتماشبكات وتطبیقات التو 
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في التواصل مع الآخرین، الأمر الذي تتیحه  رغبة الإنسان
 .التطبیقات وبأقل كلفة ممكنة

تؤثر الذهنیة والخلفیة الثقافیة للمراهقین بتقبلهم، أو استخدامهم،  -
فالانفتاح على الخارج یؤدي بالمراهق إلى استخدام . لأنواع التطبیقات

 .قاتأحدث الوسائل والتطبی
مكان التلفزیون  الإنترنتاحتلت وسائل التواصل والاتصال و هكذا،  -

  .على المراهقین التخلي عنها ابحیث أصبح صعبً 
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  خلاصةال
 

لا یتجزأ من حیاتنا  اأصبحت وسائل التواصل والإتصال جزءً 
یها، إن كان للتواصل مع أكیر قدر فمهما اختلف سبب تبنّ . الیومیة
أو للحاق بركب التطور المستمر، إلا أن  ،نةوبأقل كلفة ممك ،ممكن

فمع . م بامتلاكهاوهي غیاب أي خصوصیة كنا نتوهّ  ،نتیجتها واحدة
استخدام كل وسیلة جدیدة نمنح الإذن لشركات مغفلة الهویة والجنسیة، 

 ذافإ. وكیفیة استخدامها وخزنها والإستفادة منها ،م في معلوماتناكبالتح
 ا، وإن بدأ یفقد من صدقیته شیئً الا زال قائمً  اكان شعار لا تكن شریرً 

ولا  ،لحظة التحول من اللاشر إلى الشر لا یمكن التكهن بها فإن، افشیئً 
 .حتى استبعادها

وسائل الإعلام والتواصل، كأي وسیلة تكنولوجیة ابتكرها  
بت نها غرّ ،فإبت المسافاتفهي وإن قرّ . ، رهن بطرق استخدامهاالإنسان

ى زمن التواصل الشخصي، والزیارات ولّ . ابعضً م البشر عن بعضه
 ،حل محلها رسائل لا شخصیة،لتالمنزلیة، والمعایدات من منزل إلى آخر

دفعة  ،ترسل بضغطة زر إلى عشرات الأشخاص ،رةوصور غیر معبّ 
في زمن التواصل اللاشخصي واللامباشر سقطت . التقضي واجبً  ،واحدة

رف على الآخرین غایة في السهولة في ، وأصبح التعاعادات وتقالید كثیرة
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رت تغیّ . وغایة في الصعوبة في الفضاء الطبیعي ،الفضاء السیبراني
حتى أصبح من ،عات والآمال في زمن المؤثرات في صورة الانستغرامالتوقّ 

  . الصعب التمییز بین الوجوه لكثرة تشابهها

في زمن یسهل فیه طلب المخدرات والسلاح كأنها حلوى مرفقة   
في زمن أصبح فیه جیل الأبناء أكثر معرفةً من جیل  ؛ببعض الملابس

" امجانً "م فیه الخدمات قدَّ في زمن تُ  ؛وأقل معرفة من جیل الأحفاد ،الآباء
إعادة تقییم  من الضروري ؛صارلشراء خدمات أخرى نامقابل التأثیر علی

  .موقفنا من كل تقنیات الإتصال والتواصل

ما حملت، الكثیر من التغییرات، منها ما في حملت العولمة لنا،   
ومثلما . حین غرة ىنا علومنها ما أخذَ  ،مندون إدراكنا اناه تدریجیً تقبلّ 

نجد أن تلك التي تبحث  ،تعددت النظریات التي بحثت في آثار العولمة
 ،لإلى متقبّ  ،فمن رافض. اوالإعلام لا تقل عنها كمًّ  الإنترنتخطورة 
لا یمكن الهروب من الثورة التقنیة : لبس فیهواقع واحد لا  ،ومحاذر

فما . ولا من أثر لتباطئها في القریب المنظور ،الإعلامیة التي نعایشها
بدأ یصبح  ا، وما كان افتراضیً امنذ سنوات قلیلة أصبح واقعً  كان خیالاً 

  . احقیقیً 

 .مخطئٌ من یعتقد أنه یستطیع الهروب من التطور التكنولوجي
في منازلنا  من سلسلة التطور في وسائل الإتصال ستمسّ  فالحلقة المقبلة

 قبلة هي في جعل كل ما حولنا متصلاً مرحلة المالو . شكل مباشر ومبتكر
والبوادر الأولى لهذه المرحلة المقبلة بدأت بالظهور . بالإنترنتبالخط أو 
رنت، من خلال هواتفنا تنن بالإیلقد بتنا نحن البشر متصل .منذ الآن
من خلال مستشعرات  ،لتي تتلقى معلومات حول وضع أجسادناالذكیة ا

". ذكیة"للحركة والحرارة والنشاط والنوم، نرتدیها كساعات ید أو أساور 
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الغد القریب ستصبح منازلنا، بأنوارها، وحماماتها وبرادتها ومكیفاتها  يفو 
 Internet ofالأشیاء  إنترنتفیما بات یعرف بـ بالإنترنتكلها متصلة 

things . لتعطي معلومات مباشرة  بالإنترنتسیاراتنا یمكن لها أن تتصل
وكما أشرنا في أكثر من مكان، یمكن . لمن یراقبها عن وضعها ومكانها

ل أن یتمكن أحدهم من استخدام هذه التكنولوجیا للخیر أو للأذیة، تخیّ 
رودته أو عن بعد، أو یزید من حرارة منزلك او ب سیارتك تعطیل مكابح

  . نذارل أجهزة الإنارة والإیعط

نحن أمام عصر انهیار الخصوصیة، فلا بد لنا من البحث عن   
شبه  تتصال باالإكیفیة التأقلم مع هذه الواقع، لأن الهرب من التطور و 

هي فمع كل اختراع وابتكار،  اتنهار تدریجیً  فالخصوصیة أصلاً . مستحیل
وأكثر  ،سائل الإعلامصها مع و وزاد تقلّ  ،تقلصت مع تغیر نمط العمارة

لعل الغد یحمل الإسفین الأخیر في نعش . مع التواصل الاجتماعي
متحكمون وهنا علینا أن نسأل أنفسنا، هل سیسعى ال .الخصوصیة

معنا كالأخ الأكبر، بحیث  ابحوزتهم لیتصرفو بالمعلومات لاستخدام ما 
 اشرً  أم أن شعار لا تفعل ؟الأمن والأمانبنستبدل الخصوصیة والحریة 

ب المسافات وازالة ولن تستخدم المعلومات إلا بهدف تقری اسیبقى صامدً 
ونحن، بما لدینا من  .الغد حامل الأخبار ؟ما یثیر النعرات بین البشر كل
  .نقرر وجهة مجتمعنا ومجتمع أبنائنا ،المعرفة لدن
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